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اللعيخ محترم أجل فيه رأى الأمة > 


بر العا ارف نخص فيه رأى الحسكومة ؛ م ثم 





فوا با معالى الوزير1 أن للق ولان 
عمو 9 | 
4 ذ جد رمزى بك أحد أعضاء جل سالشيوخ من 
هذا الظريق لا يردي هداءإلانتيا جوا اپو جیه إلى ممالى عبد الرزاق الستهورى بك 
netê‏ فأجابهاشني فقو : دجي فملا.وزارة المعارف إدارة لأذاء الأغراض 





فى عدد شی من الرسالة 'اقتر نا اع پاج 
العارف أن نا دار للترجة مستقلة عن دو 
ماثنان على الأقل مرن الترجين النا 
الأوربية الثلاث ينقاون المارف الأ توليت وذارة العارف أعدت > 
بدعون تمل من أعلام الأدب الم والفن والفلسفة. والإجماع إدارة 
إلا نقلوا كتبه وتشروها على حسب ترتيها وتبويها فى طبعاعها. 
الأسلية ؛ فإذا فرغوا من ترجة الوجود فرغو الترجة الستجد ٠‏ الاستمانة بهم من اكناب وا 
فلا يكون ين ظهور الكتاب فی أور! وظهوره فى مسر إلا فنمهد إلهم بأعمالالترجة والراجمة 
را يترجم هنا ويطيع . وكان هذا الاقتراح مبين الأسباب » 7 . وکت لنة من كيار رال ال ال 
مفسل التاأج » موضح الأثار» يقرأء القارى* فيحسبه اطول الكتب التى ترج » ووضع الناهم 
با ترود فى نفسهء وتحدد فى أمانيه » صادراً عن رأبه أو منقولا يبا . أماعن النفقات التى يحتاجها هذا لزه 5 3 اقش 

غن شموره . ذلك دوّى صداء ف الأقطارالمربية قتجاوبته ألمن” عما بوجد فى أبواب ميزانيتها من اعمادات مرصودة لهذا الفرض 
مببينة » وتناولته أقلام بليفة ؛ ولوذهينا نذكر كل ما قيلء لن تتأخر عن التقدم إلى البرلمان بطلب ما يختاجه هذا السمل 

وننش ركل با كب » لما اتس الرسالة لوضوع غير هذا الواسع النطاق من اعيادات جديدة » 

ای أما سؤال الشيخ فاتجاه إلى الطريق الأقوم فى تربية الشمب 
على أننا ننشر اليوم قولين رعيين دارا على هذا الاقتراح ‏ وترقية عقله ولفته وأديه وعلمه وعمله ؟ وأما جواب الوزيرفاحتفاظ 


الناقمة الو أشار إلهاجضرة المضوا0حترم فى الجزء الأول منسؤاله» 
ات الاجتبية ونقل العلومات المامية والإجماعية 
والأدبية وثمرات الثقافة الأجتبية إلى اللغة المربية ؛ وعند ما 
اعم إدارة الثقافة العامة التى تتبمها 
یکن ا سنا جه لکل ورایت 


















ن يقومون 
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بالفط الألوف من سابرة (الروتين) » ومشاورة اللجان » ومطالعة 
التقارير » وماطلة الحوافز » حتى يتراخى الزمن ويفتر المزم ويتغيرٍ 
الخال وينتقل الک وينتع ىكل ثىء إلى لا شیء ! دكان الظن 
بصاحب المالى وزير العارف وهو منهو فى منطقه وتعمقه وجدد 
أن عابم تقل العارفن الأجنبية على أنه تصحيح نبضة وتثقيف 
أمة وبدء تاريخ » فيجمله ال هدف الأوللسياسة الوزارة فى عهده » 
والنار المادى لن يسلك هذا الطريق من بعده 

إذن بقينا فىنقل الثقافة النربية على ما كنا عليه لم نتقدم خطوة: 
إدارة لاترجة فى عراقبة الثقافة العامة تشرق علىنخحسة مترجمين أو 





تةينقلون سفراًضخا) فالتا رخ العام لا ندرى ىأ مدة بنتعى » 
أوكتاب فى تاريخ انجلترة لماكولى لا ندرى أى أمة يقيد ؟ ثم 
الاستمالة بالكتاب والترجين من موظفين وغير موظفين ( فى 
أعمال الترجة والمراجمة نظير مكاقات سخية تصرف لم ) » وهذه 
هى الخطوة الجديدة فى الإدارة القدعة ونكها إل الرواء » لأن 
اختيار الكتب وتوزيمها على أحرار الترجين رة ف 
بعض المهود ثم . وإخفاقها إا أتاها من نزعتبا القردية 
فى اقتراح القكرة وانتخاب الكتاب ولختبار الزيم . وبقاء 
الأعمال الفردية رهن بيقاء الفرد . وَالتَاعَذه علدنا أن ملم 
الخالف ما بنىالسالف حتیلا يكون لغيره بناء يقوم ولا عمل يم * 
أما إذا اس الممل على قانون أو مرسوم عز على الرياح أن تنال 
منه وإن سفت عليه التراب وزمحرت حوله باللفط . 

وبعد » فهل نستطيع أن نعرف ولو بالحدس بعض الأسباب 
التى سوغت أن تفضل إدارة للتيجة على دار للترجة ؟ 
يقولون إن من هذه الأسباب صعوبة الحصول على مائتى مترجم 
يصلحون لهذا العمل . واعتراف الوزارة مذه الصعوبة اعتراف 
مها بالمجزعن أداء ما خلقت له ؛ فإن من المار الذى لا برحضه 
ندم ولا لوم ألا نجد فى جيلين نشأتهما وزارة العارف فى مصر 
وف أوربا» ماثتين يحسنون اللفة المربية ولفة أخرى أوربية > 
وتعليمهْما كا نظن يبتدى' مع الدراسة الإبتدائية » وينتجى مع 
الدراسة الجاممية ! فإذا سامنا لم أن ذلك هو الواقع فإن ف 
الإمكان أن يسدوا هذا الموز بطائفة من إخواننا العرب » إذ 
النرض ألملمى واحد ؛ والتعاون التقانى قأم . فإذا أعيانا الوسول 
إل هذا »كا أعيانا المصول على ذاك » بدأنا العمل عائة أو بخمسين 
ثم بمثنا إلى وربا ى كل سنة عشرة من خريجى الأزص ودارالمازم 

















ازسالة 


والجاممة يخْصون ق درس هذه اللفاتحتى يبلغ النصاب عدده . 
ولو أن (الببثة النهمية) - وما فى ذمة الوزارة سمائة فدان من 
أخصب الأرض- سارت على الهج الذى رسمه لها صاحب العالى 
حلى عيسى باشا لا كونا هذا النقص وأحسنا ذلك القصور 

كذلك يقولون إن هؤلاء الترجين إذا تبسر الحصول عليهم 
سيصينهم داء الوظفين فيعملون "عشر مايستطيعون ؛ وإذن يكون 
عشرون برأ عيرم » خيراً من مائتین برأسهم كبيرم . ودواء 
ذلك إذا جاز أن يكون عن كلوء تراب 
وتحديد يوى لإنتاج الترجم يطلب منه وبناقش فيه ويحاستب عليه 

أما غير هذين الإعتراضين على مهافتهما فرده إلى الموى 
لا إلى العقل . والح قأن الثارالذى ضغره عطارد ليذا العمل العظم 
الحالد لا بزال رفوع بين بده ينتظر الرؤوس التى تستحقه . 
نمازت قوى الأمل فى أن يكون من نصيب الصديقين العزيزين 
غل الزائ النمورى واحد أمين . فليت شعرى أهوالمذر الذى 
ايخطى" » أم هو القدّر النى يضيب ؟ 

يإ ممالى-الوذبر ليإنا أمة جاهلة فينا أفراد يعلمون ٠‏ وإن من 
اللزيا أ نكَللٌ كيلك وآإازنا م الذين عاموا الشعوب ومدثوا 
اليالم!.إن الجن باللبات الأجنبية عندنا مذمة وهو عند غيرنا 
ممدة . وعلة ذلك أنلنتنا لا تزال لفة العم القديم ؛ فن أكتنى بها 
اتهم بخفة الوزن وفلة الم . وهيهات أن ندرأ عنها وعنا هذه العرة 
إذالم تقل إلها المارف الحديثة على الوجه الذى أقترح ! بهذا 
وحده يامعالى الوزير تمود لفتنا إلىالحال ال قال فبا كاهن قرطبة 
أيام كنا سادة الأندلس : « إنا حب أن نقرأ الشعر والقصص » 
وندرس الدين والفلسفة فى اللغة المربية » لأمها لنة عذبة الألفاظ 
بليغة الأداء . ولا نكاد جد فينا من يقرأ الكتب القدسة بإللئة 
اللاتينية ؛ وشبابنا الأذكياء كافة لا يمرفون غير لفة المرب 
وآدامهم . وكا قرأوا كنبا ودرسوا أديها أتحبوا بها . فإذا 
حدثتهم عن كتاب من الكتب اللاتينية سخروا منه وقالوا : 

إن الفائدة منه لا تساوى التعب فى قرا ء2٠٠‏ » 

ذلك ماقلوه فى لنتنا بالأمس ؟ وهو نفسه ما ثقوله فى لفاتهم 

اليم ! فهل فى ذلك لقوم بلاغ ؟ 





» ويد حازمة تضرف ء 












(1). تاريخ المرب فى أسبانيا لدوزىبالفرنية ج ۲ ص ۴ ١‏ 











الرسصانة باه 


ف ارش اد الأريب 


At >‏ 
إلى معرفة الا لیب 
الأستاذ مد إسعاف النشاشيى 
۳ 
خود 

¥ ىج( ۰ )ص۹۳ 
وباومون فياش يا آبنة عبد لله (م) والقب. عت دک موهوق 

وجاء فى الهاشية : موفوق بروى مكانها موثوق . 

قلت : لم برو مووق مكان موهوق فى كتاب » ول يجىء 
ذلك ع اوية . ولن يمد تصحيف اسخ أو تطبيع طابع رواية 
من الروايات ٠.٠‏ وكان الملامة الشيخ اراعم اليازجى جد هذه 
اللفظة ( موثوق ) فى طبعة كتاب فسارع إلى تخطئة الشاعي ١‏ 
قال فى محلته ( الضياء ) س ١‏ ص 8518 : 

« وأغرب منه ورود مثل ذلك نی كلم آل من أل 
الجاهلية كقول عدى بن زد المبادى : ويلومون ١ء‏ ليت 
بريد موثوق » 

والشاعى لم يقل ( موثوق ) وإعا قالته الطبعة ؛ والبيت من 
شواهد اللسان والتاج فى ( وه ق) . 

وورد فى ج ٠١‏ ص 554 فى قصيدة عدى هذا البيت : 

مرة قبل مزجها فإذا ما مزج ت,اذ طعمها من يذوق 

و (مرة) هنا هى ( مزة) بالزاى . والزة = کا اللسان- 
امرة التى فما مزازة » وهى طم بين الملاوة والجوضة وح 
أو زيد عن الكلابيين : شراب 9 

وجاءت ( عة ) نى طبمة الأغانى . والبيت من شواهد 








'اللسان والتاج فى ( م زز ) والبيتان من قصيدة مشهورة * 

مطلعها : 

بكر العاذلون فى وضح البح () يقواوت. لى : ألا 
وفها هذا البيت الشهور : 

فدعوا بالصبوح ونا خاءت 
ول بورد أب الفرج هذه القصيدة فى كتابه ( الأغانى ) فى 





الستفيق 


قينة » فى 





إريق 


أخبار قائلها النسوبة إليه ٠‏ وأورد 
ضاغها جاد ..١‏ ؟ 





بار حماد الراوية » فيل 





فى ج ١٠ص‏ لا#اوقال ( يم 
احفظ لانك » لا تبح كلانه 

سز ومال س ما استطمت = ومذقب 

قمل اثلاثة تبتلى بثلانة جمكر » وبحاسد » ومكذب 

قلت : بمكفر . وجاءت فى ( طبقات الأطباء ) + 

والفتكر = يا أخا العرب = لا يكفر ٠‏ 


+ فى ج ٦ض‏ ۲۴۴۷ : ف 


ان الشبل البتدادى ) : 











اح منه كلاماً جم 


يه ع 


عينيه » وينشر منخريه ٠‏ 






فيه وخبراً نتمقه 


عينه كنم وأبلق فتحا وأقفلها . 
قلت : حاء فى اللسان : بلقه يبلقه بلقا وأبلقه فتحه كله * 


وجاء فى الشرح + ب 


وججه فتحا شديداً » وأغلقه » د . 





ۇدى أن الأسل ( برق عينيه ) قال النا 
تيتا إذا وسمهما وأحد النظر » قال أعرانى فى الماتبة .يبنه 


fas 








ولعهما . 
وأغلب الظن أن ( ينشر منخريه ) هى ( "ینش منخريه ) 
أى يرفمهما . 


والقول لأبى حيان التوحيدى فى الصاحب بن عباد وأبى 
طالب العلوتى أحد أسحابه » أى فكان أبو طالب إذا تمع كلام 
منه أى من الصاحب ال ٠‏ وأو حيان هو صاحب كتاب 
( مثال الوزيرين ) والوزران هما ابن العميد والصاحب ٠٠‏ 





+ فى ج ۷ض ۱۸۲ . 

کالاء فى كانون أو فى شباط 
انيع فى مشل سم المياط 
متصّل السمت قليل النشاط 
بِعضٍ القاثيل التى فى البساط 


وصاحب أصبح مرك رده 
يدانه من ضيق أخلاقه 
نادمته نوم فألفيته 
حتى لقيد أوحمبى أنه 














ماه الرسالة 





فلت : جاءت ( شباط) ) بفتيح الشين وعى بضمها . فى التاج : 
شباط وسباط کراب ايم شهر من الشهور بالرومية . قال 
أبو عمرو : يصرف ولا یعرف . ( وهو) قبل آذار يكون ين 
الشتاء والربيع . قال الأزهرى : وهو من فصول الشتاء » وفيه 
يكون تام اليوم الذى تدور كسوره فى السنين » فإذا تم ذلك 
اليوم فى ذلك الشهر سمّى أهل الشام تلك السنة عام الكييس » 
وهو الذى يتيمن به إذا ولد مولود فى تلك السنة أو قدم قادم 
من بلد . 

+ فى ج ۸ ص 185 ولولا الإيقاء لأهل الم لكان الق 
وى ياهو خاف » ور چا هو چ + 

قلت : أغلب الظن أن الأصل هو ( الإبقاء على أهل الهم ) 
فى الصحاح : أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه ورحته . وى 
الأساس : وأبتى عليك قيا وبقية » وأرتى 
حسن الدّعوى وال عيا كالبّقوى والقيا . 

ومن أمثالم : لا أبق الله عليك إن أبقيت علي . فال اليدالى: 
أبقيت على الشىء إذا تركته عطفاً عليه وربمة له . إقالياهذا توغ 

» فىج ٦‏ ص ۱۸١‏ ودخل إلى الاح رجل لا رة 
فقال له الصاحب : أبو من ؟ فأنشد الرجل : 
وتتفق الأعاء ف اللفظ والكنى 

کتبا ولكن[ لا تلاتی الملائق” 
gm‏ 


عليه : أب » وهو 





فقد تلتق الما ق Nd‏ الکن 
كثراً ولكن لا نلاتقى اللائقر 
حاء فى ( خزالة البغدادى) . 
الهجاءالمجاء بالتفضيل » وذلك كا قالصديق مولانا القريب وابن 
عمته النسيب الفرزدق بن غالب وقد قيل له : انزل على أنى قطن 
قبيصة » سبه ابن مخارق الملالى فإذا هو آخر + وذم قراه 


قال يونس بن حبيب : أشد 


وجواره فقال : 
سرت ماسرت من ليلها ثم وافققت 
أا قطن ليس الذى مخارق 
وقد تلتق البيت . وروى ابن أبى الحدند فى شرح الهج 





( ولكن ميزوا فى الخلائق ) والذى فى الحزانة هو أضبط . 
و( دخل إلى الساحب ) رعا كانت ( على الصاحب ) وإن 
عاذت ( إلى ) . 
# فىج ۱1 ص١١٠‏ 
كنت ف عينها كرود کحل ‏ مرت فعیہاکشوالسبال 
وجاء تى الشرح : السبال ستابل الحنطة وغيرها جع سبلة . 
قلت : هو السّيال » فى اللسان : السيال بالفتح شجر له شوك 
أبيض وهو من المضاء . وروي اللسان والتاج للاأعشى ( والبيت 
من معلقته ) : 
باكرتها الأغراب وسنة النوم (م) فتجرى خلالشوك السيال 
قلت : الأغراب الأقداح والفرد غَر'ب . وقد جات 
الأغراب هنا فى المجمين بالعين وإنا هى بالذين . 
فج ۸ص ۰ وها (أى من وجوه الواو ومواقمها ) 
أن تكو نى حرف الجر كقولك : استوى الأه والمشبة أى 
مع اللشية . 
ايء تالشبة 





ة مرفوعة وهى منصوية . والقول للامام 
أ سمي اراق فى ألناظرة بینه وبين متى بن بونس القنالى . 
والإمام يمنى بالفمل ( استوى ) ارتفع لا تساؤى حتى يجوز 
العطف ؛ ويقصد واو الففول معه لا الماطفة إذ قدا ذ كر هذه فى 
أول بحئه ققال : منها ممنى المطف فى قولك أ كرمت زيداً وعمراً 
و ( استوى الاء والكشبة ) من أمثلة الفمول ممه فى همع الموامع 
وحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك ٠٠٠‏ 

5 فى جم ص ۸۱ 
رایت قلنمسوة تستغيث () من فوق رأس تنادى خذوق 
وقد قلست وهی طوراً تميل (م) من عن يسار ومن عن بین 

قلت : وقد قةت فعى الح . ولو قلمت ما كانت تميل من 
عن يسار ومن عن عين "٠‏ 

٭ فی ج ٩‏ ص ؟1 وقلت كا قال رؤبة لا استزاره أبو مس 
عناص ارو 


لبيك إذ دعوتتى ليا أحد رب ساب إليكا 








)١(‏ البال أصولة أمثال تايا المذارى ٠ء‏ . كل منیا 


اليت » يصف الخر ( امأن) ٠‏ 








اة 





على فارعة الطربق, 
صور من | جل الجديد 


للأستاذ سيد قطب 
merce‏ 
١‏ تازه 
لقيتها منذ عام واحد صبية أقرب إلى أن تكون'طفلة . كانت 
فى السنة الرايمة الابتدائية » تلميذة لأحد الزملاء ٠٠٠‏ وكان مى 
حينا تقدمت .هى إليه لتحبيه بحية التابيذة للا ستاذ فى الطربق » 
وسامت على ممه فى براءة . 
واليوم لحتها . لا فى الطزيق ؛ ولكن فى محل عام من محال 
«:السندوتش » وغير السندوتش أيضاً ! م تكن وحيلدة كان 
معها رفيق تلمع على كتفيه تجمة ٠‏ قلت لمله أخوها أو قريبا قا 
حرق طفلة على الجاوس هكذا فى ركن متعؤل ان كنأ الأنظار أل 
مع غير قريب ! 
ول ألق بالا إلى الأعس بعد النظرة الأولى . ولكن ماذا ؟ 





قلت : رواية الببت هى : 
أحد ربا ساقى إليكا 

وبعده: ت 
اسهد والعنة فى يديك 

وقبل الأول : 

قلت ونسجى مستجد حوكا 

وعندى أن ( صاحب الدعوة ) هى صاحب الدولة وإن جاءت 
الدعوة فى كشب كثيرة . 

+ فى ج ۷ ص٠٠۲‏ فأما أخونا أو الحسين قريبه _أعزه اق 
فقد ألزمئى باخراجه إلى أعظم مغة . 
قلت : ضبطت ( أعظم ) بالكسر كأنها جرورة بإلى » 
وجوزت كسره عند ضابطه الإضافة . والقول هو : ألزمتى 
بإخزاجه إل أعظلم منة . يقال ألزمته الشىء فالتزمه كا فى الصحاح 
4.4؟ 


0 





هأنذا جع أسواتا فيها شىء . شىء غير حديث الإخوة أو الأقرباء 
أو تمكن هذا ؟ أو يكون ؟ 

نم يكون قنحن فى الجيل الجديد ! 

م تكن قد رأتى بمد کا رأيتها » لقدكانت مستنرقة فيا هى 
فيه . ولكن ها ھی ذى ترانى :.- وأقول الحنكى لا أظلنها ٠۰‏ 
نوردت وجنتاها ! أم لملهما قد توردتا تا 

على أبة حال لقد ممست له » ومس لما . ثم إذا ها ينسحبان 
:أ أكون قد عكرت علبما الجلسة « البريثة » 
a‏ 


؟ ریا 


؟ - عزرار 

كان يقف فى محطة الترام » وقد غاب . كات يقطم الطوار 
جيئة وذهوبا من ملل الاتتظار . وخأة برفع عينه إلى شرفة التزل 
ا ااال فتتع مين على اة ٠‏ 

ل يكن يريد شيثا حینا رفع يده يمر مها على مؤضع شاربه ! 





| كانت سرك آلية جه عغربزبة فى هذه الفاجأة . ولكنه وجد 


يدها برتفع بالتتحية ‏ ولأ كان الوقف كله هزلا فى نظره » فقد 
تحرك حركة غريزية أخرى : حرك أصبعه للاستدعاء ! 


وغيره » وألزمه به كا فى.التاج » وم برد ألزمه إلى الثنىء . 

واججلة من رسالة للساحب بن عباد إلى أبى على الفارسى وقد 
جاء قبا : 

« والشيخ - أدام الله عزه - يبرد غليل شوق إلى 
مشاهديه » بمارة ما افتتح من البر يمكاتبته » ويقتصر على الطاب 
الرسط »دون إلروج فى إعطاء الزتب إلى الفعلف كا عايب 
الشيخ الستفاد منه التلميذ الأخذ عنه » 

وكلام الساحب هذا مطرب مثمل7؟ . وأبوعلى هو « أوحد 
زمانه فى عل العربية » كان كثير من تلامذته يقول : هو فوق 
البرد 4 کا روى اقوت فى كتابه . وما القول فى إمام » ابن 
جی 


. الأساس : وأغلهم الراب‎ )١( 

















مه ارسالة 


نذت من الشرفة » لتشى دقائق قليلة » ثم يحدها بد 
ذلاك على الطوار ! 

لقد ارتبك قليلا . ولكنه تماسك ليرى ! فا کان يخطر على 
اله أن يم الأ كله هذه السهولة . ومن يدرى ثملها لم تلحظ 





إشاره ول بحس بوجوده وإعا هى فى لشأن خاص . 

وقال كلة عابرة »ما بقوله الشبان لاقتيات . وما كان أشد 
دهشته حين أشارت إليه أن يسمت هنا وأن عضيا هناك . 
لتلحفله هنا كل صباح . وإنبا لتعرق أنه مدرس فى 
الوية بالمى » وأنه خاطب 










وج . فأبن هى « ديلة » 


المطو. 








نه فقال : لقد عدات نهائيا عن الزواج . فا 
اة على هذا المزم . لأن الطلاقة هكذا هى 


والتقيا مرتين قل أن ترافقه إلى داره ! -- 

وق الصباح سأل فى سخر 
إن أبى متشار ؛ ولن برضى بالمدرسين ! 

وسألته عن شاب آخر يدرس ممه فى ,الدرسة بنفبما :مااحم 
وأية مادة يدرس ؟ 

وواعدته مرة ثم أخلفت اليعاد ! 





عا السلا 





وبعد يومين شاهدها مصادفة ٠١‏ برفقة 
إلجامن الميل المديد 0 
و 
جلسا قبالتى فى ترام رقم ١5‏ » وکنا ثلاثة فى الحجرة » کان 
يبدو عليه شتف وفتدة » وكان يبدو علا دلال وإغراء 
خطيبان . لقد لحت فى أصبعيهما « دبلتين » فى اليد العنى > 
وها تقول : الجد لله إذ كنت موجودا لثلا تظن شيا ! 
وقال س فى لمجة يخالطها المتاب س : ماذا تقولين ؟ أظن 
ٹیا ؟ ماذا اظن ؟ وافرضى أنتى لم أ كن موجودا ٠“‏ استى : 
إنه لا يكن أن يحول فى نفسى أى شىء عنك . إن على الإنسان 
أن يبحت عن الأسرة أولا وعن الأم انيا -- ثم يثق » فلا 





يقتس بعد ذلك أبدا . ! 


وتبادلا الننارات فى إغراء ٠٠‏ 
أل فى حطة وتايع الترام 
ثم يصمد تى الحطة التالية 








رجل آخر يأخذ مكان 
أول . قتتصافح الأيدى والميون والأجسام أيفاً ٠‏ 
فى العطة السابقة . قيقب 
ثم يأخذ وجبها طابع اللمدء 









وهى تقول : 
إنت عارف « ياسوسو » أنتى قبلته من أجل خاطرك 





فيحيب وهو بربت على يدها بین يديه : 


« ممليش » ياميمى <> « برثان كويس » ! 





أخرى أعرفها 
لمت عنما فل أعد أراها هناك . 








اها : إلا تزور 

فتردوتتتبة ورم انطلق لاما ٠“‏ لسان حواء ! 

اك لان الكل أن أقابل فلانا هذا ؛ بعد ما أنخذتى 
واتار الأحيا#ا وهر يثق بى فلا يفكر فى هذه الأشياء . 
وانطلقت محى : 9 

لقدكانت يوما ما هناك » ثم استأذنت مبكرة لأنها تنوى 
الذهاب إلى اللياطة ٠٠٠‏ وما كان أسرع الروجة لأن ترجوها فى 
الانتظار هنهة حتى تنهيأً لخروج ممها إذ أنمها قد غاضبت خياطتها 
وتود أن تمرف خياطة جديدة . 

وم انع الزوج بطبيمة الال » تخرجتا بعد قليل . 

ولم تكن صديقنها لنشاك فى أنبا تمنى ما تقول . فلهذا 
دهشترحيت) فاجأمبا الصديقة بعد خطوات بالاستثذان منها بعد 
أن قامت عهسها ٠“‏ وأنما تقصد إلى جهة أخرى ٠٠‏ إلى موعد 


بيت فلان ؟ 


«رىء» ! 

وقلك الصديقة الدهوشة : ولكن يافلانة ما الذى تنتمين 
من زوجك » وهو رجل عبذب » و کزه الاجتاعى كير ؛ 
وس مقا ا 


وقالت لها.الزوجة : حذار أن تفهمى أننى أنقم من زوج 

















شيئا . إنه ما تقولين وأ كثر . وإنه لوالد أطفالى » ورب ييتى ٠٠‏ 
ولكن يافلانة ٠٠٠‏ لا بد من التغيير بين المين والمين !!! 
وفثرت الصديقة فاها تجا --- فا راعها إلا الزوجة تقول : 
أوه . يبدو أنك من الجيل الاغى ! تحن فى جيل جديد ! ! 
اقتا 
قل تله : لاذا فصمت الحطبة » وقد كنت معجبا بالفتاة ؟ 
قال : أسّها ! 
قلت : ومالك أنت وأمما إذا أتحبتك ذانتها ؟ 
قال : فإذا شاءت هذه الأم أن تغلب اينتها ؟ 
قلت : ويحك ! أهى ألناز ؟ 
قال :كلا ! هو ما أقوله لك . 
قلت : اتق الله ! ولا يبلغ بك المبث هذا البلغ فى الحديث 
عن العائلات ! 





وأقسم : إنه لصادق . وإنها لامرأة تسف لم تشيع عدن 
الدنيا . وإنبا لا ترى المياة إلا ضراءا 
ولا كنت أععرف صدق صاحی چ 5 عار 
رحت أحوقل وأستميذ ؛ وأخبط كنا كف 


ابنها ! 











كم الور 
'دعنا من الأخلاق . فأبن الأمومة يا أخى !عاذ الأمرمة ؟ 

قال : أو . يبدو أنك من الجيل الماضى . يا مولانا حن فى 
جيل جديد ! , , 

إنبا هكذا تقول !۱ ٠‏ 

ا 

نزل من عربته الفخمة » وجلس على « البار » الصنير نحت 
عمارة ‏ الإعوبليا » أمام مفرق الطريق ٠٠‏ جلس ينفض المرات 
من بعيد » ويحملق فى السيقان العارية » ويتبعها بنظره إلى بعيد ! 

ثم ل على مقربة رجلا وفتاة ينتظران انفتاح الطريق للمرور. 
ورأيت الرجل يشي للفتاة فى حذر وتيب على هذا ا جالى > 2 
يندقع للتسلم عليه فى امحناء » ويدغو الفتاة تتسلاعلى عمها 
فلان بك . ' ١‏ 

واتسمت حدقتا البك » واختل توازن عضلات وجهه وهو 
ببسم ويحملق ومهز بد الفتاة آن.. 

وقال : لماذالم تمر عل لتذكرق عسألتك ؟ 


ارسسالة كمه 





قال الرجل في تلم : البركة فيك ياسعادة اليك . 

قال : غدا = إن شاء الله - لا بد أن تمر على" ( ونظر 
للفتاة )  !‏ ... والآن تحلان لتناول شىء ما . 

وقال الرجل : متشكرن ياسمادة البك ؛ وهزت الفتاة رأسها 
شا : 

قال سمادة اليك : آه . طيب . هنا لا يناسب ال )لوس . 
ولکن ستأخذان می الشاى نی« جروبى:» غداً إن شاء الله ! 
وف الصباح تمر عل فى ملكتب من أجل مسألنك ! 

وساما واتصرفا شاكرين ٠‏ والرجل تبرق من الفرح عيناه 
ونظرت فاذا البك يتقسى تقاطيع جسد الفتاة س ابنة ارجل -- 
وشفتاه تتلمظان وعیناد ! ! 

### 


نذا الذى حفع بالجيل إلى الحاو 





؟ منذا الذى جمل هذه 
الشور العائية تتوالى انام عينيه دون استنکار ؟ 

بظمة بعضپا يسمى محلات . وبعضها يسمى 
اا لعا یہی آنای تنسور جدران البيوت عن طريق 








الذيا ٠“‏ و بشم« علانيت » لام فى الباہ فراش 
ظيط يمون أتتلبم من حن الأقلام ١‏ 
سرا 
ارارم البلربات العام 


يطرح مجلس اللة الكيرى البلدى 
فى الناقصة النامة توريد ۷٠٠١‏ أروب 
شعير و ٠ه‏ حمل تبن وقد تمحدد ظهر 
بوم 14 /5/ 1540 لتم المطاءات 
بديوان البلدية وبحب أن ترفق العطاءات 
بتأمين ابتداى قدره *-/* من قيمتها . 


rot 














كمه 





مناقشات فى الصف . 


الأستاذ عبد المنعم جمد خلاف 


eee 
55 

« التسوير هو الأداة الفذلة فى أسلوب القرآن » فهو يعبر 
بالسورة الحسة المتخيلة عن المنى الذهنى والالة النقسية » وعن 
الحادث الحسوس» والشهد النظور» وعن القونج الإنساى 
والطبيعة البشرية ٠٠٠‏ فا كاد يبدأ المرض حتى يحيل الستسمين 
نظارة ٠‏ » 

« فإذا ما ذكرنا أن الأداة التى تصور المنى الذعنى والمالة 
النفسية و٠٠٠‏ نا هى ألفاظ جامدة » لا ألوان تصور ولا شخوص 
تعبر » أدركنا سر الإتجاز فى تعبير القرآن » 

والأمثلة على هذا الذى نقول هى القرآن كله حيما_تمرض 
لنرض من الأغراض الى ذكرنا ١‏ » 

فليس هو ( أى التصوير الفنى ) حلية أساوب ولا فلتة م 
احيمًا اتفق » نما هومذهب مقرر وخطةٍ موحدة وخصيصة شاملة » 

هذا التعميم يبسط الأستاذ سيد قطب رأيه الذى د به 
إدراك « سر الإيحاز فى تعبير القرآن » 

وقد قلت فى مقالى السابق67عن كتايه «إن للع بتفطيل 
القرآن للتصوي ركأداة مفضلة فى التمبير يقشّمى الاعماد على الإحصاء 
وظهورتتيجته بكثرة عددية » فهل.إذا أحصيناطرق التعبير القرآن 
جد ما قرره الؤلف يحظلى بالكثرة المددية ؟ إنى أترك له أف 
يستعرض صفحات القرآن » فسيجد أن التصور الفنى أداة واحدة 
من أدوات التعبير الكثيرة فى القرآن. » وليست هى الثالبة ولا 
الكثيرة » فتارة يعبرعن المتى امراد بالتمبيرالتكانىء المنى واللفظ» 
الذى يستخدم الألفاظ الوضمية وحدها » وتارة يستمير لفظة واحدة 
من غيرأسرة الألفاظ التى فى الجلة ليحرك بها الميال ولس الحس 
مسا رفيقا » وتارة تكون ألفاظ الحقيقة وملابسات الفيال متساوية » 








0 


. انظر المدد 37 من الرسالة‎ )١( 


ارسالة 





وتارة تكون ملابسات التصور وإثارة الميال هى الفالبة » وتازة 
تكون هى الكل » ومع ذلك يحتفظ القرآن ىكل أولئك بأساوبه 
التفرد وسر إتجازه ..قليس التصوير الفنى وحده « هو سرالإيجاز 
فى تمبيره © . 

ولكن الأستاذ سيد يقول فى الرد عل « نعم ( أى أن ننيجة 
الإحصاء :ؤكد.رأيه ) وقد كانت ممتى هى هذا الإحصاء وكان 
حكى اما على هذا الإحصاء » 

وقد وصلنا هذا الرد إلى مكان تننى فيه الأمثلة والشواهد 
مالايقى الجدل . ولست أستطيع أن أسرد « القرآ ن كله » ف 
يل الرسالة للاستشهاد كالم يستطع صاحب « جحا» أن يمد 
النجوم حينًا سل « جحا » 5 غدد بجوم السماء ؟ فقال له : 
كذا ٠‏ فلا تتكك ذلك الصاحب قال له جحا : إن لم تصدقى 
هنظا" انت ۰۰ » 

وهأنذا أفتم السحف حيمًا اتفق » فاقرأ مى من سورة 
بالفقان ي «تارك إلذى نز ل الفر "تان على عبده ليكون للمالمين 
نذيرلا: إلى له يك ليوات والأرض » وم يتخذ ولدا ٤‏ وم 
يكن اله غزنك ف إللك » وخل یکل ثىء فقدّره تقديرا . واتخذوا 
من دونه آلمة لا بخلتونشيثاوم بخدقون 4 ولإعلكو نلا قسهم 
ضرا ولا نفما » ولا علكون موتا ولا حياة ولا نشورا » وقال 
الذي ن كفروا : إن هذا إلا إذاث” افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ؛ 
ققد جاءوا ظلها وزورا . وقلوا اطي الأولين ا كسما فعى 
تمك عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذى يمل السر فى السموات 
والأرض . إنهكان غفورا رحما» . ولنفتح | القرآن مرة أخرى 
حيما اتفق ولتقرأ من سورة الأنمام : 

« الجد لله النى خلق السموات والأرض وجمل الظادات 
والنورء ثم الذين كفروا بربهم يسْدِلون . هو الذى خلقکر من 
طين ‏ ثم قضى أجلا . وأجل مسمى عنده » ثم أثم تمترون . وهو 
الله فى السموات وف الأرض یمم سرك وجھرکر ویم ما تكسبون . 
وماتاتیہم منآية م نآياترمهم إلاكانوا عنبا معرضين» فقد كذبوا 
بالحق لما جاءهم » فسبوف باتهم أنباء ماكانوا به يستهزثون © . 
ولنقرأ من سورة الأعلى : 








Ar اارسسالة‎ 


« سبح اسم ربك الأعى . انی خلق: فسوی . والذى 
قر قيتق.. اوائ القرج للرى :: خسل غقاء أشوى:- 
25 عنقت كك فان . إلا ناشاء الله . إنه ي ع اوداق 


ونيسرك لليسرى , فذككّر إن نفعت الذكر ... 
ولنقرأ من ا من القول إلا 
ن ف وان لل ينا علا , وا ET‏ 
کا ھن وه فان الله كان عقوا قدير برا . إن الذين يكفرون 
باه ورسله ووربدون ن أن يفرقوا بين الله ورسله ؛ ويقولون نؤمن 
يبعض وككفر يبمض ويزيدون أن ب ذوا بين ذلك سبيلا . أولثك 
م الكافرون حقا » وأعتدنا للكافرين غَذابا "مبينا . والذين آ.نوا 
الله ورسله وم يفرقوا بين أحد مهم أولنك سوف يؤتهم أجورم» 
وكان الله غفورا رجا » . واقرأ من سورة الأعراف : « ولقد 
أرمئلنا نوسا إلى قومه » فقال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله 
غيره » إنى أخاف عليكم عذاب بوم عظيم . قال اللا من قومه إن 
اراك فى لال مبين . قال ياقوم ليس با اة ۴ : 
من رب المالین . ابلق رسالات زی وال باسح أمين 
أي أن بذك مه دبك ل داتع ین شرا 
رحون فكة وه فألخيناه والذين ممه فى الفلك » 
وأغرقنا الذين كذوا باإتنا » انبم کانوا قوما مين » وهكذا 
سأتمب وأتعب القارىء من عد آیات القرآن للاستشهاد مها نی 
هذا العرض کا يتعب من يمد تجوم السماي ٠٠٠‏ 
فأين فى هذه الآيات وأمثالها الكثيرة «التصور الفنى » 
الذى لفت نظر الأستاذ سيد وأثار خياله » حتى وهو طفل » بحبكته 
فى اللوحات ذات الوحدة والتناظر والقثيل ال جام ذى الظلال 
والأجواء الشاملة كا يتجلى فى « ومن الناس من يعبد الله على 
حرف » فإن أصابه خير اطمأن” به » وإن أصابته فتنة اتقلب على 
وجهه :20 ونی :2 سَقَل الذين كفروا برهم » عا مکرمار 
اشتدت به الځ فى بوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ثثىء » 
وف « له دعوة الحق . والذين يُداعون من دوله لا يستجيبون 
لمم بشئء إلا كباسط كيه إلى الناء لل فا » وما هو 
يبالفه :6 ونی ومن يشرك يالله » فکا غا خر ممن السياء 





مدمه الط أوحبوى به ارق مكان سحيق ٩...‏ 

فهل نستطيع أن تقول إن أمثال هذه الآيات التى ذكرناها 
من سور الفرقان والأنعام والأعلى والنساء والأعراف لا تعير عن 
« معان عحردة أو حالات نفسية أو صفات معنوية أو تمافج 
إنسانية ... الح » وهل تستطيعأيضا أن نقول إن « نوع » التعبير 
فى هذء الألوان.واحد من الجية الفنية ؟ وهل لا تامسن فى هذه 
الآبات نفس الإمجاز الى تراه ى غيرها م نأدوات ااتعبير القرآنى » 
حتى تربط ما بين الإتجاز وبين التصوير الفنى ؟ 

لا . إنى لا أقر الأستاذ قطب على هذا التعميم » وكنك 
أحسبه فلتة قل دعا إليبا حماسه للموشوع ولكن رده على بسد 
ذلك ی کد أنه «يمنى ما يقول مکنا فيه إلى الدليل» ٠‏ فم يكن 
لى بد أن أسرد له والقراء تلك الشواهد التى سلفت » محيلا إاهم 
عل لاض الفرآن . ليتبينوا أن « التصوير الفنى» أداة واحدة 
من أدوات التمبير الكثيرة + وأن القرآن يحتفظ بروحه الفذ 
وجيم خبيائعيه الإعجازية ىكل هذه الأدوات .. 

۳ ص 

آنا ماتيا تال الق رآن من إدراك « سر الإيجاز فى تعبيره» 
کا ظن الأستاذ سيد » وإغا يينت أننا لو ربطنا بين سر الإيجاز 
ويين التصو ر الفنى وحده ذ 
غيره من نوات آراب الیان الريع فى کل لنة إز انا نهد ى 
مواريثهم استخدام التصور الفنى للتغبير عن « العاف الذعنية 
والحالات النفسية والحادث المحسوس والشبد النظور ... الخ » 
ومع ذلك لا بجد فى بيائهم هذا اللون التفرد ولا جد فى تفوسنا 
هذه الاستجاءة السحورة لتخبيلهم وتصويرم كا تجدها حينا 
تتاو القرآن . 

فأ كرر للهرة الثانية أن المجز من أمور الحياة ما لا عكن 
الوصول إلى سره واستخدامه » وكل أدوات التعبير التى أشرنا 
إلها قد استخدمما البلغاء . ولتكن شتان بين الروح الح الذى 
يترقرقف بیان القرآن ويشع من هيا كله» البيانية فى السطور وما 
ينها وبين المياكل البيانية البشرية الجيلة ... شتان بين ما يمكن 
إدراكه بالقاييش والسافات » ؤيين أسراز ذلك المالم الأعلى الطليق 














ext‏ ازسالة 





الذىتنزل منه ف‌القرآن روح متفرد لايستطاع حده يحدود وأربطة . 
فلا يصح أن تربط بين سرالإيجاز وين أى أداة من تلك الأدوات. 
إن الكون مسنم الله والقرآن كلام الله ؛ وأسرار الإيجازق كلامه 
اران الإيماز فى صنمه » نستطيع أن تف آثارها فى نفوسنا 
وتجبنا مها . وتستطيع أن مبتدى قبها إلى مسال لاجال تقاس 2 
:ومحائب للبلاغة جلى ولكنا لا نستطيع أن نقول : إمها موضع 
سر الإتجاز فى تعبيره ٠‏ 
١8 -‏ 5 
كل ما فى القرآن من « منطق » الوجدان فى إثبات عقيدة 
ارج أنه ساق اغلا القابة شير جيل اكاد رك م 
الوجدان والمشاعى مع تحريك الذهن وال لض كل قضية » 
ول يسقها بأساوب جا نكأسلوب الناطقة الرياضيين الذى تزاح 
فيه العانى فى ألفاظ ضيقة . وأى كلام اعتمد على «الحتائقالبديبية 
الطالدة » وعلى مقدمات وتاج سحيحة سواء أ كانت محسوسة 
ومنظورة أم غير حسوسة ومنظورة فهو طق کھی )اغا چ 
إلى سحة القدمات والنتام جال التمبير وووعة الأسلَِب وإشراقٌ 
الطلمة فهو منطق «وجدانى» كذلك . منطق] الإ جدان ت وإغللذق 
« النطق » هنا جوز ف التمبير - هو الى يتأثر بإلمطايات 
والشمر والوسيق وغير أولنك من ألوان الفن التى لا تمتمد على 
الحقائق الثابتة و'«نقط الارتكاز» الوائخة فى عام البداهة و«الحكم 
العقى » . والتأثر مبذا « النطق » تأر وقتى لا يترك رواسب فى 
النهن ومقايس نلا اليد » يستطيع الفكر أن يتحاك إليها » 
ولأنها ألوان وظلال ونهات وأعراض غير ملازمة تنقمل لها النفس 
انفعال الانقباض أو الانبساط وقتاً ثم بزول تسلطها عليها : 
ولنست هذه الأعراض هى طريق إقرار « المقائد ©» ودعاثم 
الفكر:والحياة جند الراصدين التيقظين آلواعين » وخصوصاً الدعامة 
الأولى والقضية الكبرى قشية « النوحيد » الى هى قضية 
الكو ن كله وأعظم شئونه ! إن الوجدانيات من الحطابيات والششعر 
والمؤسيتى وسائل إقناع وقتى للبسطاء » وليست وسائل يقين ثابت 
للذين يبحثون لعقولحم عن عواصم تستند إلها من طوفان الأهواء 
والتوازع والوجدانات التقلبة ٠‏ وما كان للقرآن وهو يتصدى 





لإثبات القضية الكيرى أن يمتمد على « النطق » الوجداق . 
وإنى أرى الذهن فى إثبات المقائد وخصوصا « التوحيد » 
هر أوسع النافذ وأصدقها وأدقها » كا يبنت فى القال السابق 
چا الأسوقن< 

والذىيدعون إلی‌آن أفهمأنالأستاذ سيديذهب إلىأن موطن 
المقيدة _بمافها التوحيد عوالو جدان قوله «موطن المقيدة المالد 
هو الضمير والزجتاق » « وما الذعن فى هذا الجال إلا منفذ واحد 
من منافذ كثيرة » وليس هو على أية حال أوسع النافذ ولا أصدقها 
ولا أقرمها طريقاً 4 « فلندع الذعن يدبر أ الحياة اليومية الراقمة 
أو يتناول من المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما | 
قعى فى برجها العالى هناك » لا برق إليه إلامن_يسلك سبيل 
دی دی البصيرة ويقيج حسه وقلبه لتلق الأصداء 














فهذه كات صريحة ( فا الحصر يأمّا والتنى والاستثناء ) 
ف إتعياء لدعلل عن الزطغة المقيدة » وف التغرئيق بين عمل الذهن 
وعملنالرجذان فى اللياة والمتيدة » اضطرر تإلى مناقشتما فى مقالى 
لابق كَظَهْ ةد كلاى' فشا الحديث به فى هذا الممبر الذى 
اتصل فيه المسامون بنيرثم من الذين وجدوا أصول دينهم لااتستقم 
مع القكر واكك العقلى فالتقسوا المقيدة عن سبيل الوجدان وحده 

ومع أن هذا النص من كلام الؤلف يكنى لأن يسلكه مع 

القائلين بأن منطقة العقيدة هى الوجدان وحده » فإننى لم أغفل 
النظر إلى ما قاله قبيل هذا النص مايستفاد منه أنه لاخر ج الذهن 
إخراجا كلياً من منطقة المقيدة . 

ولذلك لم أناقشكلامه مناقشة حرفية ولكنى ناقشت الفكرة 
الى تشيع فى جو الفص ل كله . ونه هذا الجدل بإثال فإنه أبلغ 
فى الحجة وأروح للنفس ٠‏ قلنا لا مسألة السائل التى دار علها 
أ كثر جدل القرآن هى عقيدة التوحيد . ٠وأنسب‏ الآيات التى 
تناوات هذا الوشوع هى كت سورة الأنبياء وقد ساقها الؤلف 
كدليل على ما ذهب إليه فلتقرأها مما : 

«أم اتخذوا آلحة من الأرض م نروف . 
لا( یتر ون) کا ضبطها الؤلف ..فليضمها إلى ما نهه إليه 
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فشيلة الشيخ السبى ] . لوكان فهما کی إلا انهه 
لحان اثارب ارش عا يرقا لاال ا 
وثم 'يسألون . أم امخذوا من دونه آلمة .. قل هاتوا برهاتم ! 
هذا كثر” من ' می و كر“ من فی بل أ كترم لايعلدون 
لمق فهم معرضون » فهل ری هذه يات تركت ححة «اذهنية» 
Ai‏ انكر على سرامم القوم ثم م تفعل ؟ « أم اتخذوا 
آم ة من الأرض م ب : رون»فالاله هو وحده الذى يخلقو يحى 
وکر * الحلائق من الأر رض . فهذا مقطع من مقاطم الاستدلال 
بكلمة واحدة يدور مها الذهن فى استمراض سريع للارض 
وكاثناتها للبحث عن حى لوق واحد افير لله فلا جحد . وإنه 
كلتليل الاستقرانى بمينه ! ذلك الذى بنى عليه ( ييكون ) 
الفلسفة الاستقرائية الحديقة .. وإنه كليل لفل عند الرين 











الاستدلال فى كلة واحدة ايا -.. وإنه الديل ا1 
3 أحد ضروب :الأدلة الكبرى ء با 5 الل ق 
ظروفه اللنسمة ما يدركه من لوازم تد 4اطات #أفساد الأمزر 
إذا توللها أيد متمددة سيكون ينها بالطبع نا کون إن | 
ولا منع خلافهم وتنافسهم وتحاسدم أنهم آلة فى طباع ختلفة 
عن الآدسيين . فإن التصور البشرى لا يستطيع أن يرد الآلحة 
من صفات الناس لأنه لا يلك غير منطقه هو فهو مذو ! 

« فسبحان الله رب المرش عما يصفون » ذلك موقف 








وجدانى فيه انفمال وتقزز من تلك الدعوى وتنزيه لله تما وراءها 
من أزمات ومحرجات . وهو موقف معترض للاسراع بالتتزيه 
تود الآياث بمده إلى الاستدلال « لا يسأل عما يمل وم 
يسألون » وهذا مقطع آخر فيه ضرب عفام من ضروب الاستدلال 
هو الدليل الممل الواقى » وهو كذ؛ك أحد ضروب الأدلة 
الكبرى وله فى الفلسفة لصت القام الأول إذ به تسير الحياة 
العملية وهو حور الاجماع ٠‏ 

فا دام الواقع .أن جيم الآلمة الزعومة ملك الناس” أن 
بواجهوها بالسثولية وامحاكة فلا يصح أن تتکون آلمة ما دامت 
5 عليها الديئونة ٠٠‏ ولكن الذى خلق .السموات والأرض 
لاملك عابد له أن برقع عينه إليه بمسثولية » بل ليس إلا التسليم 






والإذعان مادام عاجزاً عن الى 


« من کان يظن أ 


ن أقطار ا والأرض ... 
فى ایتا والاخرع فلي 


gi يذهين‎ 









5 فا المبث والئلط والنازءات الى 


آلمة . قر ل هاتوا رهانتم ! » ذا 
ر ا چت -2 rpg:‏ ++ لت 
الدليل وراء الدليل » ولسنا فى مقام تسلم بوجدان عن طريق 
تعريض « المس والقب للاأصداء والأضواء » والططابيات 
والثييؤناتِ والننهات 
8ا ذ كر من مى وذ كر من قبل » وهذا مقطم عظم 
أي من مقاطم الاستدلال هوما يسمونه « الدليل ل التاريخى » إذ 
أن الأرخيم يبت ول جاء قومه بفير الوحدانية ... إذاً 
كد سد القرآنٌ الات القول والاستدلال أمام الشركين حن 
أنت أنهم لا يستندون فى دعوامم إلى أى حق + وإنما إلى الفكبر 
والجهل والإعراض ٠.‏ وكان هذا الختام ۵ بل ؟ كثرثم لا يمامون 
الحق فهم معرضون » ننيجة منطقية ذهنية واشمعة لمقدمات وافعة 
أخذت بضروب الأدلة جيما ولم تترك مفراً لجدل تحادل .. 
فكيف بمد هذا كله يضرب الأستاذ قطب هذه الآية مثلا 
فى أن القرآن تناولمشكلة التوحيد بلا جدل ذهنى ؟ ! إن النطق 
هنا منطق ذهنىدقيق أخذ من موارد الكون والنفسجيناً ؛غير 
أنه ورد بتعبير القرآن الفنى الجيل المجز الذى 'يدنى البميد 
اقم . 
ألم يقل : « قإغا يتسرناد بلساتك .بكر به التقين وتنذر به 
قو ا 6 وما أدراك ما لد المرب وجدألمم ! « بل م قوم 











د مون » 
ولكن « إن كنت رعا فقد لاقيت إعصاراً © وقد أناهم 
من القرآن إعصار من اين کی نل 





عبر الم في فعاف 














"9۸ الرسالة 


البحث العلمى 
أص وله وآحايب 
للدكتور مد ما'مون عبد السلام 


[ بقية ما تسر فى المد الماضى ] 





وبصيرته مالا براه مقلم الناس . فالشخص العادى إن أعطيته 
زهرة نبات لابلاحظ فها سوىلونها وحجمها ورائحتبا . أماالدقق 
القوى اللاحظة فإنه برى. فيها ما يشغل فكره وير لبه . فإن 
ما رآه داروين وباستير وغیرم من فطاحل الماماء قد مي بلا شك 
على نظر اللايين من الملق قبلهم من غير أن يلاحظوء , 

ولا كانت روح التنقيب والاستقصاء وحب الاستطلاع 
غريزية وقوية جداً فى الأطفال وجب تشجيعها فيم وذلك. بأن 
يترك لهم الجال للاعتاد على أنفسهم فى حل مآ يعتر فاا من اليائ 
فلا يتعدى ما يقدمه إلهم كبارم الإرشادرق ر كيفية اس تخدام 
عقوم وتدريها فى العمل على كشف أسرار ما يصادقونه من 
المميات والصماب . 

على هذه النظرية ببىالتملم الحديث الأ المدبنة 

سارها لتصبح عقوم مرلة غير جامدة » ؤعيونهم 
اللاحظة » وأذهانهم وقادة سريمة الاستتاج فيستخلصون التتاأج 
بدقة وإمعان » فإذا البح قأحدثم بمد إتمام دراسته يممل ما أو مهد 
على الاعماد على نفسه 
فى معرفة ما يستلزمه مله أو بحثه من الشروط غير مستعين برئيسه 
إلا للاستفادة برأبه والاسترشاد بذيرته فى حل المضلات المويصة 

فالتملم التلقينى وهو الذى يلقن فيه الطالب السام من أفواه 
الدرسين وصفحات الكتب دون التدرب على الاعماد على النفس 
وقوة الملاحظة والاستنتاج وما يتبمهما من تشغيل الذهن ؛ هذا 
التعليم تتيجته مخريح شبان شيق المقل جامد الفكر قليلى الاعماد 
على أنفسهم فى حل ما يصادفهم من المقبات » فترام فى عملهم 
حيارى لا يمرفون أبن يتجهون فيكثرون من إلقاء الأسئلة على 






من معاهد البح ثكان مدربا من بوم نشأته 





ين اللاحظة والشاهدة 
وا شك 


وؤسامهم لناسبة ولفير مناسبة » و تحدم ضمي 
سريى الاستنتاج الذى كثيراً ما يكون خطأ 
طبيبى » بل هو تنيجة لازمة للتعيم التلقينى وصرف عقوم عن 
طريق التأمل والتفكير إلى طريق الحفظ . مثل هذا التملم لابلا م 
روح المصر الحاضر ولايمكن بوساطته إخراج رجال يمكن البلاد 
الاعتاد عليهم فى أعماللما ولا يكون لم رأى عترم فى دوائر البحث 
العادية العالمية . 

وقوة اللاحظة أو الفراسة صفة ورائية يصمب عرسا فيمن 
جزدامها . أما من اتضف بها فهو أوفق الأشغاض لأعمال 
البحث » إذ كته بتهذيبهذه آلغ ى شه وتنا أن تمك 
من كشف غوامض الأشياء وحل رموزها بأبسط الطرق وأقربها 
منالا . وهذا ليس بسهل لأن السواد الأعظم من الناس يحاول 
حل الشكلات يأصمب الطرق وأ كثرها تعرجا فيخيبون . ولايفوز 
بطع ين إلا الذى يتبع الطريق السبل الذى لبساطته وسهولته 
الايخطر إلا يبال النوايغ . 

r‏ ررم الام العا 

من أوجب الواجبات أن ييكون البحاث واسع الاطلاع دائب 
الذا كرة فى الكتب والراجع لايفوته عم قديم أو حديث » وعليه 
أن يلم بشتى العلوم التى لما صلة بعمله ليستعين مها فى حل معضلات 
أبحانه وتمليل نتائجها . ولنضرب اذلك ملا الشتفل فى البحوث 
البيولوجية ۽ فواجبه إن أراد أن.يكون من أعلامها أن يم بأسول 
اللغات اللاطينية والإغريقية نظراً لاستمال أصولما فى وضع 
الأسماء الملبية . وعليه أن يجيد علاوة على لثنه لنتين أو ثلاثا 
من اللغات الحية للاستعانة بمراجمها فى بحوثه كا يحب أن يم بالعلوم 
الرياضية وأن يعرف الفيزيقا العامية والنواميس التصلة بكافة ظواهر 
الحياةكالجنب السطحى واليوعة وما إليبا . ويم بالكيمياء وعلى 
الأخ ص كيمياء الأحياء . وإن ذو دجاه لمهي ییا 
وهذا شمف . 

والواجِبٍ على المشتغلين يبحوث أمراض النبات أن يلموا 
إلاماً تام يكيمياء الوادالعضوية التى يتركب منها قسمالنباتالعائل 
وجم الطفيل السبب للمرض والذى يفرزها كلاما . مث ل كيمياء 
النشويات » والسكريات » والملووزات » والبكتوزات » والتنينات 








AY ازرسالة‎ 





والأحاض والالدهيدات وأحاض الأمينو والجلوكوسيدات 
والأنزمات والزيوت الطيارة والإسترات وهم جرا . ومن رأى 
أكابر العلماء الحديثين فى دراسة عم أمراض النبانات أن بحوتث 
هذا العم تتوقف فى مجاحها عل ی فهم كيمياء اء العائل والطف 

وما يطرأ فى كلبما مرن التيرات أثناء ارتباط حياة بعضهما 
بض . لذلك كان أغلب التخصمين فى البكتريولوجيا حاصلين 
على درجات فى عل الكيمياء . وواجب الباحث فى أمراض 
النبانات أن يكون متمكنا من عم الكيمياء غير العضوية لتساعده 
على البحث ف البيدات الفطرية ويتحتم عليه أن يحيط بأصول عد 
الأرساد الجوية ( التريولوجيا ) وعم الميولوجيا وف يقا التربة 5 
لمذه الملوم من الملاقة التامة بحدوث الأمراض وانتشارها . كك 
يتم عليه "الالام بعلو وم الزولوجيا ( عم الميوان ) والحشرات لأن 
كثيراً من الحيوانات والحشرات الذنيا تتقل الأمراض النباتية 
وتسا کرت يت 'أوزانا فى جم النبات. قبسالا ورام 
الباثولوجية » فمرفته بالآفات الحشرية تاعده على أن تكو 
استنتاجاته سحيحة بجدية . وليس لممل الجتنل بجوت أمياضس 
النبانات أية قيمة مطلقا إن كان قامر اللترفة /بم|التبآت 4 
إذ كيف يككنه دراسة الرض وتأثيره يدون أن سرف و کب 
النبات وتشريحه و ركيب أنسجته فى حالة الصحة وما يطرأ علا 
من التغير بسبب الرض وعلى وظائف النبات من الملل بسبب 
الييئة ؟ اذلك كان لمع الفسيولوجيا النباتية التزلة الأولى فى بحوث 
أمراض النباتات :إذ لا يمكن للباحث أن يعرف أحوال النبات 
المريض إلا إذا كآن ماما بالكيفية الى رؤدى بها النبات السلم 
وظائفه . ومن أوجب الواجبات على الباحثين فى أمراض النبات 
أن يتبحروا فى العلوم الزراعية على اختلافها » وفى فلاحة البساتين 
بسقةاخامنة. 

ونظراً لتنشابه التكبير بين الباثولوجيا النباتية والميوانية كان 
من الستتحسن أن يتضل الشتغلون بالبحث فى هذبن العلبين بيعم 
البمض زيادة فى الاستفادة . 
وما يقال عن الباحثين 

من الذين ن بالحث فى مختلف الملوم . 

4 - القررة على تمي : 


لا بد للباحث عند وضع نظر يته أن يثبتها بلس من التجارب 

















ارب وتتفيز ها ومر ص اتاج 





فى الملوم البيولوجية يقال عن غيرم ٠‏ 





يكررها عدة سنوا تيتا كد منثبات ننائجها وصحتهاء لذلك يبدا 
الباحث ف بناءبحثه يكثرة الشاهدة وججعالبيانات ع ىأساأحصاق 
تكن عند فكرة دام عن ززع بحثه وتتتجمع له العلومات 
التی يستمين ہا فى وضع منهج ج تحاربه . وعند تنفيذ جاربه تظهر 
له مشاهدات أخرى جديدة قد تدفمه إلى تمديل منبج تجاربه 
الأول . وهكذا كلا تكونت عنده فكرةجديدة وصادفته مشاهدات 
جديدة استمان على دحضها أو إثباتها بالتجارب حتى يصل فى 
ة الناصعة المبنية على أساس عابى . 

الذى لا يأنس فى نفسه القدرة على اتباع هذا الطريق فى 
أبحائه لا يصح أن يقوم بأى عمل من أعمال البحث . واله لل 
بؤست له أن العالم مىء بالكثير من أصعاب النظريات غير الؤيدة 
تجارب عملية صميحة . وتراهم يقرضون آراءهم على الناس وعلى 








من ول أمورتم لخد بها فيجدون من ينتر يأقواهم في 

اميسال بإرشادم ذلا يظهر دجلهم إلا بمد أن تعكبد البلاد 
قات بإهظلة ؛ ناهيك بضياع الوقت وإفلات الفرص . وبلادنا 
چ اکٹ رة من هؤلاء فى كل مهنة وفن . والواجب على 
عدا ألمي البرك لبمية أن يدأبوا عل القيام بتجارب متنوعة 
متواصلة وإضبين نظرياتهم ونظريات غيرم موضع الاختبار 








ليستفيدوا ويزدادوا خبرة وعاما . 
ومن أثم أركان البحث قدرة الباحث على تفسير مشاهدانة 
واستخلاص نتاتم تجاربه . وهذا يستازم القدرة على ربط النتائج 
بشما ببعض للاستنتاج النبائى . وهذا يتطلب الدقة فى المع 
وعم اصريع لان ابات إذا انان | أن تكون بحونه مصدقة 
محترمة وجب عليه أن يتك 
والواجب ألا یکت فى من ييقوم بأعمال البحث با حصل عليه 
من النتاتح بل عليه أن يميد تجارب غيره حتى يحصل بنفسه 
على ت او اسر ی عليه ألا يكتق بناج 
تجارب قام ببا أحد كار الباحثين اعماداً على شهرته . فكل عام 
عرضة للخطأ والزل لكأى إنسان آخر . وک من رجل وصل إلى 
الشبرة بالأعلانوالدجل ودق الطبول ونفخ الأبواق وحرق البخور. 
وواجب البحاث أن يصدق كل شى' ليبنى :على هذا الثى' 
تجاربه ؛ وألا یسدق أى شی“ حتى يحصل على نتأنج مجاربه ؛ وألا 
عنمه أى اعتبار مهما كان مقدساً عن البحث فى طبيمة الأشياء . 





يتثبت من صعة ناجه وصدق تعبيرها . 
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ه - الفررة على مرون النناج و إعرارها للنشر 

لا كانت الكتابة واسطة للتعبير وجب على الباحث إجادنها 
ليؤدى المنى بأبسط عبارة . ولذلك ينبتى عليه أن يعرف آداب 
الثئة التى يكتب بها وقواعدها وأساليها مع التضلع فى مغردانما 
ليسهل عليه التمبير عن نتأئجه بطريقة سليمة بسيطة سهلة لا علها 
القارئ" .'افلآ.يستعمل كلات لا ممى ها فى موضوعة ٠‏ إذ من 
أصول الكتابة العامية أن تؤد ىكل كلة ممناها الماص بها اللازم 
للتمبير عن غرض الباحث. . انلك يحب عدم تتكرار الألفاظ 
لغرض التنميق والتجميل لأن النرض من الكتابة العلبية ذكر 
الحقائق من غير حشو وبأسلوب بميد عن التجميل الستطاب فى 








كين الوب 
والواجب على الباحث عند نشر يحوثله باللقة المربية أن براعى 
قواعدها والكتاء 


وأ يرجم إلى نة ارب لانتقاء ما يسلم 
العلءية الحديثة ؛ فإنمجزفلا غبار عليه من تمرإل عدم ألم طلحات 
ما يقبله الذوق أو من وها انول قدو فى ذلك ی 
سبقنا من علماء المرب الذين ا الاجم إلى العربية 

والخلاصة هى أن الباحك بحب أن براعى فى نشر بحوله 
القواعد الآتية  :‏ 

١‏ أن تكون كتابته واضحة سهلة تؤدى لن يقرؤها 
الى اتسوا 3 

؟ - أن یکون لكك كلة وجل یکٹہا سی بتمال اتمالة 
وثيقاً ببحفه . 

مح أن تكون جله سنیرة تحمل ممى كبيرا 

٤‏ س أنتكون جله منطقية الترتيب تترك من يقرؤها مقتنا 
بصحة تاج بمحثه . 





ولا حرج على الباحث من نشر ما يتتعى منه من فروع بحثه 
أولا بأول ولا ينمه ذلك من الإستمرار فى بحثه حتى تم أدواره 
+ - مسن عمف رساد لكوت کر ووسر 

يحب أن يكون الشرفون على البحوث بالنسبة مرؤوسهم 
كالقلب بالنسبة للجسم ينقلم حركة مله . قإذا كان القلب سليماً 


انتظمت أعمال الجسم ولذلك يحب أن تتوفر فى رئيس البحوث 
شروط خاصة كتكران الذات والتضحية والتفانى فى الحبة وحسن, 
الملق والمم النزير مع التواضّع وحسن توزيع العمل . وأن يعمل 
على إيحاد الجو الصالم لإدارة البحوث من غير أن'يتأئر البحاثون 
ترات خارجية تشغل بلحم وتقلق راحتهم فيتص رفون عن بجوم 
عتاعب أنفسهم . لذلك يحب عليه أن يعمل لتأمين مرؤوسيه 
على مستقبلهم فيضمن لم المدالة فى الثرقية ومكافأة المجد على قدر 
ما يعؤد من الفا أ بحوله 

ويحب عليه إشراك عرؤوسيه فى مسئولية العمل ليشغروا 
بقيسّهمف الميثة الإجماعية والعلمية » وينم يؤدون عملام حاب 
الفضل فى إجازه » وألا يجملهم يشعرون بأنهم لات تعمل 
لصلحته ورفته فإن فمل ذلك فإنه يدل على ضمة. فى النفس 
لا یگچب منها سوى حقد مرؤوسيه عليه واحتقار م ومام 
ار بل والى الن النییسی' إلى ا کر 





عام :ذلك يب E E‏ لرؤويه عثابة 





كراهلية فِْ مكامن النفوس بين الرئيس ورڈ ن 

كمورثم بمحاولته غمط حقوقهم الكتسنة بكدم وحسن عملهم ٠‏ 

ومن دواء, ی تفر الرئيس الماقل أن برى مساعديه ينشأون بين 
يديه صناراً كالأطفال ثم ينمون ويترعرعون بفضل تعهده م 
وعنايته بهم إلى أن يصبحوا رجالا مسئولين ذوى آراء عترمة 
وبل تانع . 

ول الرؤوسين واجبات مقدسة نحو ريسم » فليم أن 
عرو لات یسرون إليه بإخطائهم فيجدونه واسع السدر 
صادق الحسي والرأى » حليمً قإرشادم إلىالصؤاب » وجب عليهم 
أن لا .ينوا أنه صاحب. الفضل فى تمرينهم وتدريمم إلى أن وصاذا 
إلى الحالة التى مكنتبم من الاستقلال بعملهم ٠‏ 

Ks 

هذا هو دستور البحث وأصوله وقواعده إذا توفر فى أمة 
شهنت تجاحها وتأهلت مك لاتغا ين الأمم الراقية . قهل تحن 
عاملون به فى ,تصر.. هذا موضوع سنتكلم عنه فى 'فرصة قأدمة 
إن شاء الله - ركتور گر مأمود, عبر العام 
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من أساليب التفكير 
التبربر الجيلن 
لللاستاذ زكريا إرهم 





ا عل النفس الحديث » 


من أساليب التفكير التنوعة أسلوب يطلق عليه عاماء النفس 
الحدثون اسم« التبريرالمقلى» أوالجدكى . والأصل فى هذا الغرب 
من التقكير أن يعرض أحد لناقشة عقائدنا 
تمد إلى تبرير هذه الآراء والمتقدات بأدلة عقلية نماظتعها بين 
أجل مواصلة الاعتقاد بتلك الآراء 
آزاءنا وأفكرنا دون أن يكون هة 
حاول:أحد أن يثبت لنا.خطأنا » فإننا نزداد تمك سكل الآرأكر الى 
ننادى بها ومن فى التمسب لما والتلق| نبا 7 و قا القادة 
متسرعون فى تكو آرائنا وممتقداتنا » ولكننا جد أنقسنا 








<ريصينعل هذه الآراء والمتقداث » حينم يخاول أحد أن ينتقص 
من قيمتها ؛ أو أن يكنا فى سعتها . ومن الواضح أن الأفكار 
نفسها ليست هى الشىء المزيز علينا » وإنما هو تقديرنا لذواتنا 
وجرصنا غلىكرامتنا الشخصية . فإذا كفا ميل بطبيمتنا إلى أن 
نتمصب لشخصنا وأسرتنا وجتممنا وممتقدنا » فا ذلك إلا لأن 
فى هذا ددا ع نكرامتنا الشخصية . وقد تشتد الحجات الوجية 
إلى عقائدنا وأفكارنا » فتضطر إلى التسلم » ولكن يتدرآن: 
بالمزيمة « فال س فى المالم العقى على الأقل ‏ بيجى» دال قير 
نصر حاسم » 

وقلنا يكلف الناس أنقسهم عناء البحث عن الأصل فى 
معتقداتهم التى بحرصون عليها ويتمتكون بها » فإن المقيقة أننا 
تحب أن ثثبت على 
فإذا ما أثير حولها 





عرف 





المقيدة التى اعتدنا أن نسم بنا هى الحق ؟ 
الشك » رحنا نبجث هنا وهناك عن حجج معقولة تبرر مواسلتنا 





القك يبا » ولحذا قات ال ماب الأ كير ما تطلق عليه اسم 
«الاستدلال» أو التفكير المنفاق » ينحصر فى البحث عن حجج 
وأدلة تبرر ثباتنا على المبادى' النى اعتدنا أن نسم بصحتها 

أما الأسباب « الحقيقية 6 لمتقداتنا وآرائنا » فعى فى الحقيقة 
غافية عنا »ا هى خافية عن غيرنا » والذى يحدث فى واقع الأ 
عو أتنا نشب عل الآراء الى وجدنا يحتممنا يأخذ بها ٠‏ وحن 

ب هذه الآراء من البيئة التى: فيس ھا عن طاريق لااشورى 1 
فالجاعة او يناظيراتكها عى آل تسن فى ]ذاننا دابا 
أبداً سبذه الآراء والمتقدات . ولا كانت هذه الآراء أو الأحكام 
وليدة الإيحاء (لا التفكير المنطق ) + فإنها تبدو وانحة تمام 
الوضوح ؛ حتى أن أى لل من الشك يلق حولها » يثير فى الناس 












الدهشة والاستفراب .والواقعأثنا إذاحاولنا أن نناقشرأيامن الآراء 


فكرة تبدو وانحة يينة ح ىأن جرد التعرض 








بر فى لتر الناس عملا غير مرغوب فيه » فإن هذا 


عبارة عن فسكرة تننافى مع المقل » وبالتالى 
تند إلىحقيقة هابتة ببئة . 
أا اذأ ابي وليدة المبرة والتجرية » أو التفكير 
ب التزيم »,فى “= على المكس من ذلك سلا تقصف 
بهذا« لين الأول » Piry cerde‏ . وى هذا السدد 
برو روبنسون آنه حینا كان حدثاصفيرالسن » 
يتناقشون فى مسألة خلود النضس » فاستثاره الشاك الذى أظهره 
بمضجم حول هذه الحقيقة . وهو بردف ذلك بقوله إنه حيما يعود 
اليوم بنصره إلى الوراء » فإنه يرى بوضوح أنه يكن معت بذك 
الوشوع فى ذلك المين ٠‏ بل أنه يقينا | يكن يعرف دليلا واحداً 
صميحاً بثبت به هذا المتقد الذى يتعصب له . ولكن على الرغم 
من أنه م يكن معنيا بالوضو ع من قبل » وعلى الرغم من أله م يكن 
له عهد بالبحث فى مثلهذه السائل » فإنه مع ذلك لم يتردد فى أن 
يظهر غضبه واستياءه حيما وجد آراءه وممتقداته توشع موطع 


سم ججاعة من الناس 








وهذا التأيد التقانى 5ناءههةاددمة لآرائنا السابقة 
وأفكارنا البتسرة ؛ أو بمبارة أخرى هذا البحث عن الأداة 
« امعقولة » التى تبرر ممتقداتنا الألوفة وآراءنا التقليدية » هو 
ما يعرف عند علباء النفس المجدثين باسم « التبرير المدلى » 
0ا0 ؛ وهو بلا ریب لیس سوى اسم جديد لثىء قديم 














0 أزساة 


جداً . وهه الأدلة « النقولة » هى بطبيمة ألكال وليدة التفضيل 
الشخصى والأحكام الابقة ؛ فع إذن لاتحت بصلة إلى الرغبة 
الصادقة فى البحث عن معرفه جديدة أو فى التسلم بحقائق جديدة 
Revers‏ وجدنا أتنا 
. ومن الواضح أرنتف 
السب ى فاك هرانا ل شطع أن شل الشور انا فون 
على الرغم من أن الأدلة كلا قأعة على ضفن و ثرة أخطائنا . 
وتبما لذلك فإننا نضيع وق كبيراً فى البحث عن ظروف خارجية 
أرجع اليها أخطاءنا مثل سوم الحظ وانعدام التوذيق وعدم مواتاة 
الظروف لنا » وتحتبد فى أن ”نشقط على الآخرين (وكثيرا 
مانيكون ذلك عهارة فائقة ) أسباب سقوطنا وخيبتنا . فالترير 
الجدلى إذن هو عبارة عن تبرثة النفس حي يتهمنا افاس ( أو 
يمون جاعتنا ) بالخطأ أو سوء الفهم . 

وليس من شك فى أن حبنا لذواتنا » إغا هو النامل تالز 
الذى يكن من وراءكل تبرير جدلى . فهذا الشبير الذى تبر 
عنه يحرف الياء (ى ) هو ف المقيقة جوعتع[الخياة الإنتانية © 
هو حرف صنير لإيضيره أن تلحقه بأى فلك لكان » لبه 





لا یفقذ قيمته على أى حال » يستوى فى ذلك .أن تقول يبي + 
عقيد » بلادى ؛ إلى 
يخبرنا أخدبأن ساعتنا غيرمضبوطة » أو أن سيارتنا ليست جيدة » 
وما تنضب أيض] إذا قال لنا أحد إن نطقنا لام « آبکتاتوس » 
غير ميح » أو إن رأينا عن تاريخ سارجون الأول بعيد عن 
الضواب . 

وهذا الشمور نفسه كثيراً ما نحده عند الفلاسفة والعلفاء 
جم إذا كانوا بصدد مسألة يدخل فا حم لذواتهم 
ûli amour propre‏ كثيرا من المؤلفات الجدلية »لم تكتب إلا 
لواجهة خصونة أدبية = وعلى الرغم من أن بعض هذه المؤلفات 
قد ينطوى على :اسبتدلالات تبدو سليمة لا غبار علا » فاله من 
الحتمل أن تكون هذه الاستدلالات جرد تبريرات جدلية رج 
فى نباية الأمر إلى بواعث نفسية . وإذنفإن من المك نأن يكتب 
تاريخ الفلسفة واللاهوت فى عبارات الكيرياء الجروحة » 
واللخصومات المذهبية » وضروب المداذ الستحكة ين الطوائف 
ويكون على هذه الصورة أصدق تمبيرا مما ل و كندب على الطريقة 


إل . قنحن لا نفب فقط حيما 





المألوفة . وإننا لنعرف أن ملتون قد كتب مبحثه عن الطلاق 
تتيجة للمتاعب الكثيرة التى لاقاها بمد زواجه من تلك الفتاةالى 
كانت تبلغ من الممر سبعة عشر عام . وكذلك نرف أيضا أنه 
م يكتب كتابه المشهور المعروف بإسم : 168!ذودم8660 إلا حا 
اهم بأنه راد مذهب جديد هو مذهب السُطَلَّتين ؛ فكتب 
کتابه هذا لک بش 
وبالتالى لك يثبت حرية الصحافة والتأليف فى إعلان الحق.. 

واليوم » ثتردد لبى بعض الكتاب والفكرين کر 
مؤداها أنه من الحتمل أن تكون كل معارفنا التى حصلناها » 
فى عم م الاجماع ؛ أو فى الاقتصاد السياسى » أو ق الأخلاق » إإن 
الأجيال الماضية » جرد تبريرات عقلية قد يطرحها الجيل المقبل . 
وقد وسل اکر الأمريكى چون ديوى بالفمل إلىهذه النت 
يتعلق بالفلغة ؛ واستطاع فبلن !ص٤۷‏ وغيره من الو 
يكشنوا عا فى الاقتصاد السياسى التقليدى 
وافقزآضات غير مدرک . واليوم يأنىعالم اجماعى ايطالى يدعى 
قافر دوباریتو» عو تدب دن الاجماع العام » 
فیک رل جا الياشات » لى يثبت هذه القضية العامة فا 
تعلو ن بالعلوم الاجماعية ميا ».وهف القيجة أل توشل إلما ٠‏ 
كد لسر ى اط الأجيال القبلة إحدى الكتشفات المظمى 
لمصرنا الحديث . وليس بدعا أن يكون ذلك كذلك» فإن الحقيقة 
آنه كا كانت علوم الطبيمة المختلفة قبل بداية القرن السابعم عشر 
محرد ضروب تلفة من التبريرات المقلية Rationalizations‏ 
الى تتفق مع الستقدات الدينية السائذة » فكذلك الملوم 
الاجتاعية أيضا قد بقيت س حت إل يمنا هنذا س ترد 
تبريرات عقلية نتفق مم الموائد والمقائد التقبلة بشير نقد 
أو تخخيص .. 








ت أن من حقه أن يقول مايمتق دأ نهالصواب؟ 





من آراء..مبتسرة 









جه جد نه 
من هذا كله يظهر لنا أنه إذا كنا بصدد فكرة قذعة يسم بها 
الناس أجمون + فإن هذا لا بحكر أن ينمض دليلا على سمة هذه 
القكرة » بل هو - على المكس من ذلك ب أدى إلى أن يكون 
دليلا على أنه من الواجب أن نفحص هذه الفكرة بمناية » على 
أنها مثال محتمل للتبرير الحدلى . 
ركزيا ارام 


« مسر اللديدة » مدرس بمدرسة الويس الثانوية 











الرسالة ۹۱ 


التعليم ووحدة الاامة 


اللأاستاذ عيد اميد فهمى مطر 
eee‏ 

يسرنا آن نشهد فى هذه الأيام شيثاً من الاهتام عسائل التعلم 
وإصلاحه فقد رأينا نقاشاً يتردد بين بمض رجال التعئم فى الجرائد 
والصحف الأسبوعية |١‏ يدل على هذا الاهّام وعلى أن وزارة العارف 
ترحب بالآراء الجديدة التى تتناول الشأكل التعليمية وتعمل لإهاء 
روح البحث والاجبهاد فى هذا الوضوع ا 
أرجو أن يتحول البحث إلى السائل الى فى الصمم والتى تتنلفل 
فى روح الدرسة وروح الهضة التعليمية التى تنشدها اليلاد . 

قالبحث الذى دار فيه النقاش والجدل أخيراً كان خاسا بزبادة 
مرحلة وسطلى بين حلت التعلن العإم... والتملم العام سواء 
اشتمل علىمحلتين أو ثلاث مراحل هوق حاجة مايية إلى ساق 
آم وأع لايتناول مراحله سب » بل يتناول قله ويتناول روحه 
حتى محصل منه على الما الرجوة . ولقد تناول سديقنا الأستاذ 
فريد أبو حديد إحدى مسائله المامة فى المدد ۴٣۳‏ من الثقاقة . 
تناول مسألة الم فطالب وزارة امعارف إذا شاءت أن تمد البلاد 
للمستقبل الذى تنشده آم المام جي أن تتجه اناما جديا إلى 








ل الشأن . غير أنى 





الم » وطالب الدولة كلها بأن تمين وزارة المارف على ذلك وأن 
حلها م نكل قيد وأن تبذل لها من عنابتها ما يحكنبا من أن تحمل 
المع روح حياً يبعت الحركة فى ناشئة البلاد . وهذا مطلب لا نشك 
فى أعميته ولا فى عدالته ولافى ضرورته للبئة التعليمية . ولقد 
سب قأن طالبنا الأمة به ىمواقف كثيرة » وسبق أ نأونحنا ما للع 
من أثر فمال فى تكوين أبنائه وى بناء نهضة هذه البلاد » وأنه 
هو المامل الى الذى يبث المياة فى النء ويبصرم بأمور الدنيا 
ویفتح عيونهم على ما يحرى حولم فى الحياة . وهو القدوة الحية 
أمامهم بحا کونه فى أعمالحم ويتخذونه مثلا أعلى لمم ويقلدوته ىق 
حرکانہم وسكناتهم ويلجأون إليهفى ممضلاتهم . وإذا کنا نكر 








اليوم مان الدرسة من جود وخمود وما فى تلاميذها من استبتار 
وقلة تبصر وعدم اهام بمسائل الحياة وعدم إقدام خريجها على 
العمل الحر التتج فإعا برجع الكثير من ذلك إلى تمود روح العم 
وجوده ؛ وإلى سيرء فىحيانه التعليمية علىطريقة أوتوماتيكي 
من الببحت والتفكير والابتكار . وله المذر فى ذلك لأن الالة 


القئمة بين جدران الدارس وفى تقد ركفايات الدرسين وأعمالهم 











لا تشجم مع الأسف على شىء من ذلك . فعل اليوم مكبل بقيود 
ونظم وتقاليد لا تسمح له بالتقكير فى مستقبل تلاميذه إلافى دائرة 
محدودة جداً هى دائرة المج القرر وعدم المروج عنه لأى سبب 
من الأسباب » والممل على إنباء دراسته فى الدة الحددة له حتى 
يستطيع طلابه اجتياز الامتحان . وهذا ه وکل ما هو مسثول 
عنه. فهو بذلك ممذورحة إذالم يخاول أى عمل أ كثر من 
إلقآيّه(الدرس الى ء باللملومات التى لا تمت إلى المياة بصلة فى 
الفا مكررا على أسجاع تلاميذه برغم أنوفهم تلك اللومات التى 
لتر مرولا عرازم ولا تثيرفيه هوميلاإل البحث والتفكير؛ 
فيكرره فى مامه ا لحاضر 
التى اتبمها من قبنل قد 
والناظر وأدت إلى جاح ممظ تلاميذمٍنى الامتحان . 
هو ممذور إذا لم يعمل عملا ما لتحسين حال تلاميذه من الوجهتين 
الصحية والخلقية لأن الدرسة لا:يعنيها ذلك . وهو ممذور إذا لم 
يحاول أن يعرف تلاميذه شیئ عن المياة وما حيط مهم مها وما 
يتعلق مها داخل المدرسة وخارجها » لأنه إن فمل ذلك أجهد نفسه 
قبا لايقدره أحد ولايشجمه أحد ؛ ويجد نفسه قد أضاع جزءا من 
الوقت الذين الخصص لإنهاء انبج الذى لا بقدر رؤساوه غيره » 
فلايد له من ملءالأدمغة وحشوها يكل ما جاء فيه مبماكان نوعه 
ومهماكانت قيمته بالنسبة إلى ميول التلاميذ . وما عليه من بأس 
مادام قد خلق الهج فى أدمغة التلاميذ سواء أعرفرا شيا عن الحياة 
بعد ذلك أم لم يمرفوا . ثم هو ممذور إذا لم يعرف شيئاً عما يحرى 
فى ختلف البلاد التحضرة من آراء حديثة' وأفكار جديدة فى 
التربية والتململأنه لايتابعقراءة شىء عن ذلك . ولمل أ كثر من 
تسعين فى الالة من العلمين لم يقرأوا شيثا من مقالاتى هذه لما 















Ar‏ ارسالة 





وستشمروله من رؤسائهم من عدم اهام أو عدم تقدير لكل 
تفكير جديد . ثم تحن حاطون بكثير من المدارس الأ 
فى البلاد التى تنبع طرقا فى التعلم غير طريقتنا 
رجالنا فكر فى الاتصال مها ومعرفة شىء مما يحرى بین جدرانها ! 
فالمعم السكين لا يفتح عينيه إلا على تلاميذه ومېچه ودرسه ! ثم 
هو معذور إذا م يتعاون مع زملاه التعاون الضرورى ارفج مستوى 
التعلم فى ممهده وتكوين الجاعات التماونية بين طلابه ؟ لأنه 
مشغول بنفسه وبالدفاع عن قضية عيشه فى أوساط تكلفه أ كثل 
ما يطيق وتقمط حقه فى الحياة ولا تقدر مسثولياته فها ؟ ولأنه 
مشنول بالكر والفر بين زملاء يتنافر الكثيرون مهم معه فى 
الثقافة والتكوين ولا يتفقون ممه فى الآراء ولا ينسجمون معهق 
الماطفة والروح بطبيمة اختلاف ثقافاتهم باختلاف الماهد الى 
نشأوا فها . 

لذلك تكلف العم شططا إذا حن طالبتاه ٠‏ المروج لتنا 
جود» إلى الممل الجدى والهوض بتلاميني وعدرسيتي له 
مقيد بقيود تقف حجر عثرة ني استيله ليها برجم إل 
لبشة الميطة به ويعضبآً يرجع إل التمرنات التى ري ف 
محيطه التعليعى . فهو غالبا لم يدخل عبنة التعليم لبه لحا وشفقه يبا 
کا يدخل غيره فى باق المهن . ومعنى ذلك أنه مسوق إلى العمل فى 
أمبنته برغم ميوله وإرادته . ولقد أثبت حة هذا اارأى من زرك 2 
بعيد الجبير الفنى السي وكلاياريد ق هر عن حالة التعلم فى مصر 
نحت هنوان «الزعة البيداجوجية » إذ لاحظ 
طالبا بعدرسة الملدين المليا الذين وجهت إلهم أسئلة عن سيب 
اختيارم لهنة التعلم لم يختر تر مهم هذه الهئة بدافم الي غير 1م 
طالبا أى أقل من النصف ؛ وأن كثيرين مهم التحقوا بهذا العيد 
لأن مماهد أخرى رفضت بوهم . وممنى ذلك أن عدداً ليس 
بالقليل من الشتغلين فلا بالهنة البيداجوجية لا تتوفر فنهم الرعة 
الغريزية اليها . فاذا كانت هذه هى الحالة فى مدرسة العلمين المليا 
سنة 1458 قبل إلنائها فإن الالة لا زات هى هى فى معد 
الترئية الذئ أنشىء على انقاضها وفى دار العلوم وى معاهد العليين 
والعدات التى امتلا'ت بالفتيان والفتيات لا رغية فى عبنة التعلم 
وحبا فيها بل رغبة فى كسب الميش عن طريقها . ولذلك فإنا 














غ أنه من بين ال ۹ 








لا جد فى خريجى هذه المعاهد من القامين بأعس التعلم الآن إلا 
ناسا مسوقين بك وظائفهم جبرين على الممل الذين يقومون به 
لا عبن قيه . ويزيد نفورم من المهنة ما يقاسون فا من عناء 
وكد واجحاف بالحقوق بالنسبة لأقرانهم وزملائهم فى العرن 
الأخرى ما يقاسون فها من تنافس وتنافر غير مشروع ېم 

ببب عن سيت . ولذلك فإنا 











ف الممل الجدى ل توحيد ثقافات العلبيق بهم معاهدم المتنافرة 
التناحرة بمضبا إلى يعض فى معيد وأحد ليكون اجيم يدا واحدة 
متناصرين متعاونين متجهين جيما الاتجاه السحيح فى تفكيرم 
يولم وعملهم فى سبيلذحدة الأمة النشودة. وإنه لن يم للبلاد 
قا يتآدى به الزعم الوطنى الكبير على ماهى باشا فى أن يتحد 
أبناؤها اتحادشاملت حرا وأن يكون هذا الخاد أيحادا فى القرية 
واتحاذا اللہ را نی عاصمة البلاد كا ذكر“رفمته فى حديثه 
راپل جريدة الأعرام بتار ٠۱‏ مابو سنة 1945 ؛ أقول لن 
تتم لنا تلك الوحدة المزيزة المنشوذة إلا إذا وضمنا أساسها بيت 
«ماهد خر المعلدين من اليوم ليكون المعلمون على مس الزمان 
دعاة تلك الوحدة وأنصارها والقابشس ين على زمامها فى القرية 
والدينة والماسمة . ولتكون المدرسة ثواة الإصلاح الحن فى بناء 
تلك الوحدة وتدعيمها كا هو الال نا من الأم الى سبقتنا 
فى مضمار الحياة الحرة الكرعة . وإنا لتنتبط كل الاغتباط عا جاء 
فى سياق حديث رفمته الممتع من حا للوحدة القومية إذ قال : 
« وما دام الحق واحدا لا يتعدد الوحدة القومية التى فها إنقاذ 
شرف الأمة يجب أن تكتسح كل من يقف فى سبيلها م 

لهذا تأمل أن يعمل العاملون فى بناء هذه الوحدة فوراً على 
وضع ساسا وتدعم جدرانها بتوحيد معاهد العامين وتوحيد 
ثقاذامهم حتى بن البناء الشامخ على أساس وطيد سلم لا تزعزعه 
إلا تماسكا وقوة وعزة ورفعة . 


عر ابر ری مطر 




















0 -الفن 
لاتب الفرضی بول میزیل 


بقلم الدكتور مد بيجت 





ال رک فى الف 
بوجد بمتتحف اللوثر تمثالان لرودان يتنازعانى ويؤئران ف 
وجه خامن »اال الس اطديى 6ا5 وبر خا السدان 16ء 
وبخيل إل أنبما أ كثر حياة من غيرها - إذا صح هذا التعبير . 
حقيقة: أنك. كل ,انیل 5 روذان »اا 
وتتنفس وبحس مها ما يحس من الاحم المقيق إل 
القثالين يتحركان ! 
كاشفت رودان بولی الحاض i ET iri‏ 
جالس بمرسعه بميدون فا کان منه إلا أن جاب : 
إنهما حما من تلك القائيل التى أبرزت فجما|إلفن التغليدى 
إلى أبعد حدوده » مع أنى صنمت غيرهما "كثيرا مما لا يقل عنهما 
حركة وحياة » أذ كر مها على سبيل الثال « رهائن كالية » 
« وبازاك » « والرجل الذى يمثى » . وحتى فى أشثالى التى 
لايظهر عليها النشاط حرصت دائ على أن أطبمها بطابع الحركة . 
وم أسنع قطنا وادعة سا كنة إلا فب نيهر . ولقد حاولت دانماً 
أن أعبر عن الأحاسيس الداخلية بحركات المضلات . وهذا يح 
احتى فى تمائيل النصفية التى أجملها تميل أو تنحرف اتجراقاً خاصا 
أو تأخذ وضما معيناً يحملها تم عن خلجة من خلجات النفس . 
لايمكن الفن أنيميش بغير حياة . فإذا ما أراد مشال أن يمير 
عن السرور أو المزن مثلاً أو عن أية عاطفة كانت فإنه لايستطيع 
تحريك مشاعرنا من غير أن يعم بادى' ذى يدء كيف پٹ الحياة 
فيا يسوى من الأجسام . وإلا فكيف يؤثر فينا النرور أو المزن 
الرتسم على شىء جامد كقطمة من الصخر الأصم ملا ؟ 
ويعكننا الحصول على مايل الحياة فى أعمالنا عن طريق ائيل 
الجيد والحركة . هاتان الصفتان ها يثابة الدم والروح لكل 
عمل جيد » . وهنا قلت له : 





تنبض بالحياة ٤‏ 

















عنه . عند ما أحدق فى تمثالك المهى « العصر الحديدى » 
فم ذراعيه عاليا » أو فى تمثال 
بوحتا العسبان» اذى منادرة قاعدته التى 
يقف علها ويضرب فى أتخاء الأرض مبشراً برسالته بكلات من 
ايء ج من الإتجاب 
سحراً فی ذلك الفن الذى ہب ما 
أخرى لأسلافك المظلاء أذ کر مها تخثال الارشال (ای)« ر۸6» 
والارسلییز » وكلاها من عمل (رود) ۲۸۵۷ ثم الرقص من عمل 
(كاربو ) « Carp eaux‏ » وكذلك حيوانات (بارى) «غلائة8» 
ة الكامشرة ؛ ولايسفنى إلا الاغتر اف نأنى ماوجدت إلى اليوم 
اتترا تتقنماً للثأثير العميق الى ده تلك القائيل فى نفسى . 
وما زلت أسائلها كيف يكن أن تؤثر فينا كتل ضماء من الحجارة 
أذ ایدو ایت چیو بمض القائي ل كأنها تسمل » بل وكأمهاى 
حر کان ها هى فى/الواقع ساكنة لا جراك يها 2 
فأنجابقرؤدان؛«أماوقدجملت ىف عداد السحرة فسأحاول جيدى 
أن أججى تی ؛ وذلك بان آقوم بواجب هوأصمت بكثير من نخ 
الحياة فى الشبه أو ال حجر ء ألا وهو أن أشرح لك كين بتسنى ذلك 
لاحظ أولا أن المركة هى الانتقال من رضم معين إلى وضع 
آخر . والحق يقال إن هذا التعريف الذى يكتنفه السدق هو مفتاح 
السر . ولا ريب أنك قرأت فى أوفيد كيف استحالت ( دافی ) 
Daphne‏ » إلى شجرة الغار » و (پروی) P٥۴٢۵‏ إلى عصفور 
الستونؤ . برينا هذا. الاديب الساخر أن الأولى امخذت من قشور 
الأعواد 2 الأوراق غطاء ينا ادرت الأخرى بالربش حى 
الستطيع أن نرى فى کل منهما الرأة النى استحالت والشجرة 
أو الطير النى سوف تنقلب إلييما . وأظنك بذ كر أيشا أن داتى 
يسور لنا فى جحيمه حية تلعف حول جسد أحد اللاعين فتنقلب 
رجلا » ويتقلب الرجل بدوره حية تسعى . يضف لنا الشاعن 
المظلم هذا النظر بجلاء تام وعبقرية فذة بحيث يستطيع الرء أن 
يتابع ىكل من هذين الخلوقين الصراع الدائم بين طبتعين 
تصطرعان تنسود إحداها الأخرى . 





الذى بض وجلا 


رثتيه هواء 










الو 





























4 اارسالة 


وقصارى القول يمكن الور أو الثال عثل هذا الضرب 
من التطور والتبدل أن مهب الخلوقات التى يبشكرها المركة والحياة 
بأن عل التحول من وضع إلى آخر » وبظه ركيف يتصل الأول 
بالثانى ويمحى فيه بشكل غير حسوس ... وجب أن ری فى عمل 
مضا ما وقع اعا کان ونتجين رة غا سيكرق. م شرپ 
مثلا بوضح لك الأ أ كثر من ذلك : 

« لقد ذكرت منذ هنبهة تمثال المارشال ناى الذى صنعه رود 


تستوعبه بوضوح ؟ » فأجبته : 





« نم » إت البطل يشر سيفه ويصيح فی جنوده بأعلى 
صوته : إلى الأمام» . 





نال المارعال نلى ‏ ( ستع الثال رود ) 


« تام ! حسن ! عند ما تمر بهذا القثال مرية أخرى تأمله 
بدقة أوى فتلاحظ إذ ذاك أن رجى القثال واليد اليسرى الى 
تقبض على عمد المسام ثبتت على المالة التى كانت علها عند ما 
اسل السيف من قرابه . أما الرجل اليشرى ققد انسحبت قليلا 
إلى الوراء ل يسل إمساك السيف باليد المنى التى استلته منذ 


أما اليد اليسرى قثابتة فى الحواء ممسكة بالقمد كأنبا 
تقدم المد . 





ما زا 

ولندرس الجسم الآن؛ کان بحب أن يكون مائلا قليلا إلى اليسار 
فى اللحظة التى أتى فها بالحركة الى وصفت قا . ولكنه هنا 
متتصب » والصدر بارز إلى الأمام » والرأس يدور حو المنود وقد 
دوى منه الأمر بالمجوم ‏ وأخيرا ترى الذراع العنى مرتفعة وقد 
شرعت السام . فها أنت ترى ىكل ذلك إثبانا لما قلته لك آنفاً. 
فا المركة فى هذا التثال إلا تنيير من وضع أولى - هو الذى 
کان عليه الارشال عند ما استل سيفه = إلى وضع ثانوى هر 





عند ما زقع ذراعه وشرع فى الاندفاع سوب العدو ٠٠‏ وفى هذا 
کل الستر فى المركةكا يقسرها الفن . قعلى الثال إذا أ يلزم 
الشاهد بتنبع تطورات حركة مافى فرد معين . وثرى فى الثل 
اله التشبدنا به أن المينين تلتزمان التنقل من الأطراف السفلى 
إل العلياسحى الذراع امرفوعة » فتزيان أثناء ذلك التنقل أجزاء 
الجسم ممثلة فى ترات متتابمة رتتوعمان بأن المركة تمت » ن 

وقد أك وجل كببيبتين 20 لثثالى « البصر الحديدق» 
ل ويوجنا الممدان )ف آلبو الكبير حيث كنا ٤‏ فسألنى رودان 
أن أنظر إلهما ففملت ؛ وأد ركت صدققوله للتو'واللحظة . لاحظطت 
فى القثال الأول أن الحركة تصاعدية کا فى تمثال ناى . فالشاب 
غي كامل النهضة » فساقاه متخاذ لتان » تميدان من محتّه » فاذا 
ما صمدتعيناك فيه قليلا وجدت الوقفة أصلب » والأشالع بارزة 
من بحت ال ملد » والمكدر يتمدد وينهد ؛ والوجه يواجه السماء » 
والذراعين ممدودتي نكن يحاول أن ”ينضىعنه خوله . أما موضوع 
هذا القثال فيلخص فى التخلصمن حالة الركود والجود إلى حالة 
النشاط فى الإنسان الذى يتحفز للعمل ٠‏ 

وفضلاعن ذلك فات تلك المركة البطيئة التى تدل على 
الاستيقاظ والبنوض' لتظهر أرو ع ما هى عليه عندما يدرك الرء 
مغزاها . فعى تخل - كا يدل على ذلك اسم القطمة - أول خفقة 
من الإدرالك والقييز فى إنسانية لا زالت فى مدارجها الأولى وأول 





)١(‏ اخترت كلة سبيبة للفظة الاتجليزية 064 وعى ما يمب فى فاب 
على اعجو السبيكة للممدن الذوب الذي يقر غ فى قالب ء 








الرسالة 5 


انتصار للمقل على وحشية المصور السايقة تارج . 
ثم درست يمد 
ذلك تمثال يونا 
العمدان على الوتيرة 
الشابقة » فرأيت أن 
انسجام هذا الجسم 
أدى إلى تطور من 
حالة إلى حالة خر یکا 
قال رودان . فأولا 
:ابم كله 
على القدم اليسرى 
الى تضغط على 
الأرض بكل قوتها . 
ويبدو کاله يتذذب 
فى ذلك الوشمم هدهة 
يها تنظر المينارن 
صوب المين .'وبمد ٠‏ تحال يوحنا اللسلدان للك ( م روفان) 
ذلك ترى الجسم كله يتجه فى هذا الاتجاة ثم تخطو لرل مق 
وترتكز قدمها على الأرض ٠‏ وف تلك “اللحظة يظهر الكتف 
الأيسر الرتفع كا لوكان ياق بق الجسم إلى هذا الوشع الجدي دكا 
يمين القدم اليسرى الحلفية على الخطو إلى الأمام . والآن » | يخرج 
عم الفنان عن أنه يضم تلك ثق نصيوعين الرانى على النحو 
الذى ذ كرته حتى یکون من اقا وتتابعها ما يشمر بالمركة . 
وفضلا عن هذا أيشا فإن ركه « بوحنا العمدان » دلالة 
روحيةكتلك التى تفال « المصر الحديدى » . فالتى يتحرك 
حر آل كلها جلال ووقر خی ترم ااك نسح وقع أقدانه 
مثلما تتوثم ذلك عند ما تشاهد تمثال « القائد » نحس منه كأن قوة 
خفي ةكامنة يمن عليه وتسيره ٠‏ وعلى هذا تری أنه ينما تبدو لنا 
حوكة الشى عادية صرفة ثراها هنا جليلة لأنها فى سبيل رسالة 
مقدسة . وهنا سألنى رودان اة : 
- « هل سبق لك أن عاينت بإمئان صورا فوتوغرافيه 
لأشخاص عى ؟ » .. ولا أجبته بالإيجاب قال « حسن . ماذا 
الاحظن علا . ٩‏ 
د بن 











- «الاحظت أنها ثابتة فى أماكنها لا نتقدم » وتبدو على 
المموم كامها ترتكز مإ على ساق واحدة » فى قير ماحراك » أو أنها 
جل لعل اقلم وا + 

عام ! ولأضرب لك الآن مغلا تمثالى (بوحنا الممدان) » 
الذئ ترى قدميه مستكزتين على الأرض . فإذا ما أاغذت صورة 
فوتوغرانية لثال حى يمثى مشيته فرعا ظبرت قدمه الخلفية 
مرتفمة تلاحق القدم الأخرى ؛ أو على النقيض من ذلك قد 
لا تكون القدم الأمامية على الأرض إذا ما شفلت الرجل الحلفية 
فى الصورة الفوتوغرافيه نفس الوضع الذى تشفله من القثال . 

ولمذا السبب عيئه قد يبدو مظبر هذا الثال الفوتوغرافى غريبا 
كا لو کان رجلا فاجاہ الفا وتحجر فى موضعه » کا وقع فى القصة 
الخرافية البديمة لخدام « الجال الناتم 6 الذين م خوا وسمروا 
فى مكامهم على -اللمم التى كانوا عليها 
كاخ هتبة بمخصوص الحركة فى الفن . وف الواقع| 
الأأشخاض فى السو الفوتوغرافية كأمها مثبتة فى المواء مع أنها 
للك از ن الة امرك فا ذلك الا لأن ججيع أجزائها سورت 





٠‏ وهاذا أيضا يدام ما شرحته 








ی كل انيا واا هى جزء من عشرين أو أربمين من الثانية 
فاد جناق )هنلا الاك تدرجفى الحركة کا هو الال فى الفن ». 
ا 2 

ع داق أفيمك تام الفهم يا أستاذ 
تسمل نبان أقرر أنك اقش شك »+ 

= « وكين ذلك ؟ » 

- « أل تصرح لى أ كثر من مرة بأنه يحب على الفنان أن 
يسسخ الطبيعة بكل اخلاص ؟» 

- « لا ريب ى ذلك . ولا أزال أتمسك به . » 

= « حسن! إذن إنْه عند مأ يفسر امرك فيناقض بتفسيره 
الآلة القوتوغرافية تام الناقضة - والفوتوغرافيه دليل آلى دامع 
لا برق إليه الك - فانه بذلك يفير من الحقائق . 

«كلا . ان الفنان هو الصادق » والآلة الفوتوغرافية هى 

الكاذبة ؛ لأن الزمن لا يقف كا هو ابت مقرر وإذا مجح 
الفنان فى اظهار تعبير حركة تستغرق عدة لحظات حتى تم فان تمله 
يكون بلا ريب أقل تكلفا من الطيف الملمى « الفوتوغرافية » 
حي اقتضب فيه الوقت اقتضاباً مفاجا . 


وكتور كر برجت 


ل ولكن أرجر أن 





( ل بقية ) 

















جناحك فى الثرب ملق به 





ازسالة 


ونابك فى الشر 





فررت إليه من الفاتحين فهلكان 
فيا للطريدة قد ضعها كر 
لن كنت أخطات فى بنضنا لقد أخطأ ارق رق حبه 


أهذى بوا کی عهد النادم 
فيا سوأة للمهود اليذابر 
وهل حل العا الستثار” 
...لسبترين بحق الشعوبر 





E,5 


ستين»اللطل. وال والتالام ا 
عراافازق RENG‏ ؟ 





وأين التساوى وأن الإخاد ؟ 
تراث الجمدود فهل صنته 
ولو تنطق الوم أشلاؤمم 


هوت عجار ماه 


ربا« ... تنصل منه الرياء 
وقد اختلة" تتم ,والتماة 
فار على مشبعى الأقوياء 
ن کروم النياء 


سیه ب 


بره ار ا حرب 


لمزاستاز تمر رهام 


أراه فأذكر الحظ السميدا 
قد فهم الحياة فجد حت 
إذا عبسث له الأقدار ( بيضا) 
رق .إن أا خرب 
وأوليك الدج ولا أإلى 








وأطرق إذ أرى حظى بليدا 
أقام لنقسه ملكا وطيدا 
فقد فكت له الأقدار (سودا) 
عليك لجمك الال المديدا 
إذا ما صرت ق مدخ فريدا 


وحود ظام لا خسير فيه 
ل فى دن ساة :مالا 
دت بالترا. ولو ذا 
وقالوا حاهل قلنا سيندو 


وقالوا مده جد طريف 
ضفات سوف تنساها الليالقى 
لسمرك کم جد أثرياء 
وكاتوا لا تلنی كيف كانوا 
إذا قتثنت عر أسباب جحد 
اذا ا لوق ر محرت 
وقل ما شتت فى ذى فمندى 
أينبل شاعر قد وظفوه 
بلا حول ؛ فإن طلب. الثرق 
نيع بع النظرات فيه 
واا عب ىسل 
علاوات كدود البطن رد 

إلعى ااا اتبظارى 
ھن ذا يشترى: علي وشمری 


هنيثا يا ترى المرب مال 


ہا التاعم فى ملك الكرئ 
من على بالك مفو یا ترى 
لا رأت عيناك بوا ما أرى 





فا آحراك أن تنسى الوجودا 
يقاس به هبوطا أو سمودا 
تحدك غدوت إنساناً عيدا 
على الأام أبلئنا قدا 
فتك الجد لم يخلق تليدا 
وة تدك غد 
قتطريهم وللبسهم عقودا 
وخلى الال صيتهم بميدا 
فلا تنس النراام والتقودا 
فألبس خا وأز 
اة الت ننم وان چا 
فلاق فى وظيفته الجحودا 
أقاموا دونه( کدرا ) حدیدا 
فتلقق كل أحرفه قيودا 
(جدما) وا تفاهة ما أريدا 
فسموها ( الؤحيدة ) والوحيدا 
ولا أمل لدى أرى الفقيدا 
وييدلنى بهم جهلا مفيدا 
ضعت ننه اليش الرغيدا 
ودع لى الفقر والملتق الجيدا 


جيداً 





بين أحلام الأمانى الباسعات 
عندما تذكر ما ص وفات 
وای ین نيب الذكزياتٌ 


حيما يعرغها الاضى لمي 
صوراً جاو الذى أفلت منى 


مر لال يهوانا راقضات 











قرب ف لكاب شم 

أرسل إلينا الأستاذ تزار ال مى من كربلاء كتاباً ينوا 

«أهدى السيد محمد حسن آل ضياء الدبن سادن الروضة 
ة إل ىالأستاذ عباس تمود المقاد تتألن 
من مصحف أثرى » وسجادة فاخرة ؛ وقطمة من الذه. 
تمثل. ضري المسين عليه السلام » وذلك جاب تاليف كناب 
(أو الشهداء ) واعثراقا بإجادته فى هذا الوضوع . و 
اة بنك جه تعلقوة عل قيمتهاالأثرية . 








المباسية بكر بلاء هدية ن 








اب لقعت 





جل السبح إلى الكون تع يدى 
كالنى مخفق كالم السعيد 
لا أبإلى بالوجود 
إن يكن قلبك لا بس طا 
فمن يا فتتِة الروح ألمت 
لاهوى أن الليالى الخالدات 





يدأق 


آ: لو تسممنى أسكو الجوى 
وترى القلب ونيران المهوى 
وحطمت النوى 
أينه أحلام شبای » أبن می 
أمسسيات من فتوكف وتمى 
وعيون الدهى عنا غافلات 
حي طافت رؤاه فى خيالى 


باحبیی ...1ه لو تىمعی 
ولظاها بات برعى بدق 


لازق واقطرع دی ورل حرق 


یا حبیی أيقظ الافى شجوق 
اقلت جي لجع < اد امار این جال 
وإذا بى قد خلت منك عينى وانطوىماكان من سفوالليالى 
طال بى شوق لأيام التننى 
وليال هن بمفى غاب عنى 


هانها لى يا حبيب الروح هات , 


يدك 


ولقد أرسلالأسناذ الهدى إليه رسالة رقيقة إلى السيد 
ایی ترسل الیک سورتم لتنشروها فى لكك الغراء » 
وهذا نصبا بعد الديباجة : 

«نحيات الإجلال إلىمقام السيد الكريم »وقد تلقيت 
هديته الفاخرة فتلقيت کنا ینا بكل معنى من معانها ؛ وکل 
إشارة من إشارامبا » وهى كثيرة العانى والإبشارات 

وحى مها أنها غنوان الرضوان من أشالكم ذوى الفضل 
والعم ؛ ورضواهم مفخرة لكل من يحمل القلم فى 
والعرفة » وأمبا قداسة تقترن بوحى الله وتزدان باسعه جل وعلا 
وأسناء تبيه التكريم وصفوة آله الأرار وأنها مع هذا وذاك آية 
رائمة من آنات الصنع الونق العجب والفن الحم الجيل » ولسث 
أوقپا الشكر عن بعض هذه المانى فكيف أوفها الشكر علبين 


خدمة الحق 











ئی أنتى استحققتهامن كرمك بكتابى عن (أبالشهداء) 
کر رها بالضى فى هذا الج القويم والثابرة على 
ل أسمد بفرسة یشک رک فيها اسان 
مع هذا القكر اتيا اسن البراع . 


ولك منى أبن التيحية والسلام والإجلال » 






الخلس 
عباس ود السار 
من مسار أب إلى مؤلف أب 

عزيزى الأستاذ الکیی ركام ل كيلانى بك 
إفى س منذ تفضك تأمديت إل“ حفتيك الأخيرتين - 
أتفيأ ظلالحديقة أبى الملاء ؛ نم بوارف هذا الظل وأمتع 
يجال تنسيقها ووشى| أزهارها وأجتنىثمارها وأنذ 
وأهناً رسالة الهناء وما حوت من طريف اللثة ودقيق العانى وما 
كشغت من نواحى الخياة الوضاءة حيئاً والظائة أحيانا » وجب 
منهذه القدرة التىحباك الله مها قيسرت المسير ؛ وذللت الصعب 
المتتع » وسقت لنا فلسفة أنى الملاء وأدب أبى الملاء ؤخيال 
أبى الملاء الشعرى الرائع فى أسلوب جزل حاو جذاب وثاب ينفذ 
إلى القلوب قهز مشاعى النفس وجواني الحس . وقد عقدت 





























موه الرعالة 





الوازئة الطريفة بين حديقة أن الملاء كم نسقها بنانك ورواها 
بيانك » وبين غابة ألى الملاء بوحشيتها الحببة وروعتها الوطأة . 

فلك منى الشكرع كريم هديتك » واللهنثة على عظمتوفيقك . 
ولا جب فاضيك فى الأدب يحمل أ كبر الدلالة على حاضرموفق 
ومستقبل أ كثر توفي بإذن الله . قله يكافئك على ما قدمحه 
لامربية من روائع أدب تضيف إلى كنوزها كنوزاً وتحمل رسالة 
السلف إلى الحلف فى ير وجال وإغراء . 

والله بحزيك نجزاء الماملين السالحين . 








ادارة لمرارب في فرنا 





أنشثت ف المهد الأخير فى وزارة المارف الممومية القررفسية 
إدارة للا دب عهد إليبا بالإشراف ع ىكل ما يختص بالدفاع عن 
الأدب الفرنسى والتكتاب الفرنسيين الات 
بظهرون فى الستقبل وإبرازها ٠‏ 

وستقدم هذه الإدارة الساعدات الؤلفات:العامية 
التى بضمهاكبارالكتاب المصريين » أو تقديمأداة العمل كالمجم . 
وستمى أيضا بإصدارالتكيب الفرنسية إلى | 
فى وشع مرشد فرنسا الأدبى ليستمين به الأجانب . 

وستحقق هذه الإدارة أمنية جورج دوهاميل بإنشاء 
« صندوق وطلى للاأدب » بحيث يكن توزيع الساعدات اللازمة 
العمل فتذهب عن كل من يمنحونها الشاغل المادية مدةعام أو 
عامين . وستكون هذه الساعدات شببة بجائزة روما للرسامين 
والوسيقيين والحفارين » ويمكن أت تنح لاشبان من الشعراء 


والفلاسفة والمؤرخين وغيرثم ٠‏ 





با نتن واي 


الالية 
الية لتابتم 





ج.. وقد شرعت 









وستتولىإدارة الأدب صيانة عقيدة الكتاب » وحماية منازل 
الكتاب المتوقين من الإغمال أو التدمير . 

وسعمنى بتنفيذ بعض الشروعات مثل معحف الادب الذى ثل 
منظراً واسع النطاق لنشاط الإنسان ؛ أو ركه عهد من المهود » 
أو تطور حركة من حركات الأدب » فيمثل للجمهور ثلا أدب 





الهضة أو أدب بإرناس أو الأدب الروائى أو أدب بازاك أو 
فيكتور هوجو . 

وبالإجال ستكون مبمة هذه الإدارة اختيار ما أخرجه 
الأدب القرتنى ميم يكن مصدره وأتحاقة وضيائتة من الميث.. 


هبعل باما مع الور 

قزأت ما كتب فى « الرسالة » حول اسم كتاب الدكتور 
ميكل باشا ( الفاروق عنر ) فأرسلت هذه الكنمة استدراكاً 
على ذلك ! 

قال الؤرخ الصفدى فى (الوافى بالوفيَّات) : قد عرفت العم 
والكنية واللقب » فسردها يكون على الترتيب : يقدم اللقب على 
,الكنية » والتكنية على الم » ثم بالنسبة إلى البلد » ثم إلى الأصل »> 
ثم إلى اللذاهب فى الفرو ثم إلى الذهب فى الاعتقاد ثم إلى 
ار والصناعة . والخلاقة واللطنة والرزارة والقضاء والإصة 
اوالعيكية اواج والرافة كلها تقدم على ا نيع » قيقال فى الخليفة : 
أنين-الؤمظين العاظر لدی ا 6 السامرى البثدادى 
ا :الا اعات الأشرى.. وال ف خخ افر 
التلامة أو الحافظ أو السند - فيمن عمر وأكثر الرواية ‏ أو 
الإمام أو الشيخ أو الفقيه » وبورد الباق إلى أرن * يخم المع 
بالأصولى » والنطق أو النحوى . انتعى . هذا مصطلح الؤرخين . 
وهيكل اشا هم 


دمشق ار يسام الفرسی 


























جاء فى مقال الأستاذ السيكى أثناء نقده لكتاب التصوير 
الفنى فى القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال فى وصف سيدنا وسف 
إنه كان من عبادنا الخلصين . ومع أن الأستاذ الناقد أخذ على 
الؤلف إهمال ري الآيات قإنه وقع فى نفس الؤاخذة بأ زاد 
كلة ( كان ) علىكلام الله تعاى . فترجو نصحيح ذلك . 


عبر امرس لجار 
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التعلم ق رأف القابسبى 


لللاستاذ مد بوسف موسی 





رسالة دكتوراه للاستاذ أحد قؤاد الأهواق ٠‏ 
مكتبة اجى بالفاهرة » 787 صتحة الفطع الكبير. 








ظن كثبر من الناس أن نشر رسالة فى التربية لما من عاماء 
الإسلام لا يقتضى من الجهود ما يستحق به ساحبه درجة دكتور 
ف الآداب » حتى تشر الأستاذ الأهوانى هذه ال 
الذي نكان رأيهم هذا الرأى» فتبین لم ألم کاو 

ومن الحق أن قارىء هذه الرسالة القيمة يتبين له بوشوح 
مقدّار ما عانى صاحبها الفاشل وما ب 
آراء خاضة ونقد قوى لا يستحق النقد من ارام القاکالی وغلا» ملق 
الستشرقين وبمض الكتاب العاصرين 


HER 








جمل الأستاذ رسالته من قسمين : التعلم قى رأى القاببى 
وهو من علماء القرن الرابع » ونص رسالة القاببى التى بين فيا 
أحوال الممامين والتعلبين . 

بدأ أولا بعرض حياة القابسى وبيان مجه فى رسالته » وأن 
هذا الهج كارك مهج رجال الحديث الذين يمتدون بالآثار 
ويكرهون الابتداع » كا كان واقمياً فا عرض "من 
والتربية » إلا أن هذا لم ينمه من أن يكون 
فبا يبحث من مسائل = إذأ اقتضى الأ 
التاريخية ويد 

ول يفت الأستاذ أن بلحظ أن القابسى وإنكان واقميا فى 
آرائه يمتى بتقرير الواقع ووصفه » إلا أنه كان مثاليا قبا وى من 
وجوب أن يكون تعليم الصبيان جیا إإزاميا ( ٠ه‏ » +8 ) ؛ وبهذا 
سبق بقرون عديدة ما رأنه الأم فى هذه الأيام . 








ثم عرض بعد هذا إلى الكلام عن الكتاتيب فى 
الإسلام » وإلى البواعث التى جملت أحاب الحديث ثم 
الشرفين على التعلم » وإلى النرض من التملم فى رأى 
القابسی ومناقشته . وهنا , ببقوم لذلك بعرض ناريخى عن 
التملم فى فارس والشام ومصرقبلالإسلام أخذ مئه الفصل الرايع 
كله والفصل الكامس أيضا . 


ويطول بنا الحذيث إذا أردنا مخليل ال 





وغيرتم من المسانين العاءسرين ؛ لقد كان موفتاً فى ذاك كله إلى 


بم حدود اد 





اا قد التابسى فق منبجه الذى يقوم على ' تلن الآناز 


وكزاء الابقين » بأن هذا لا يصلح فى الثربية لا يدعو إليه من 





اة دالاس 1س يعسل أرق اتال 


جود كر فل | 





الايا( عل )+٣‏ 


+ لذ اتا نى أنه أهل فى الآراء الى أنعى إلا نفسية 
الطفل ورعاية صراحل نموه » كم أل العلوم العلبيمية والرياضة 
البدنية فل يحملها من الملوم الواجب أن بۇخذ سبا الناشئة » على 
أن الأستاذكان منصةا حين لاحظ أن هذه الآراءكانت أثر البيئة 
الاجباعية فى عصر القابسى ؛ وأن الميب الأول كان عيب العصر 
كله فى الشرق والغرتٍ ( ص 197 ) . 

+ س وكذلك نقد بعض المتشرقين ومن أخد إخذم ؛ إذ 
م يفرقوا فبا ذهبوا إليه من أغراض التربية عند السلين وآرائيم 
قا بين الو لفين | بي نكالقابسى وامثاليي ن كان عبد البر والنزالى 
وإخوان السفاء » ومن ثم كان خطأ أولثك الكاتبين - وسم 
الدكتور خليل طوطح فى كتاب التربية عند المرب -- فى اعتبار م 
آراء مؤلاء المؤلفين آراء الاين جیما . ص ٠١١‏ وما بعدها . 

٣‏ س والأستاذ «كارادى فو » الستشرق الفرنى العروف 
ناله شواظ من تقد الآستاذ الأهوالى. بحق ؛ فقد زعم فى كتابه 
ف مذهب الإسلام » أن الشرق الإسلاى .ليس فيه الذوق 








Nee‏ ازساآلة 





الفطرى للتعليم » وأن الإسلام لم ميتم بأمس الطفل ... فأ كد لنا 
الأستاذ الأهوانى أن هذا الإستشرق لو عرف رسالة القابسى لنير 
هذا الرأى الخاطىء » كيف بها وبغيرها من الؤلفات التى عنيت 
بالغربية والتعلم ! (ص ۲۲١ = ۲۲٢‏ ).. هذه الرسالة الى کا 
جا فى آخر القسم الأول من البحث = وضع بها القاببى مؤلفها 
أسس الثربية غيت تلام ال وحاجة المصر ؛ والتى فكر فما 
فى التعليم الإلزاى وتعلم البتات ٠‏ 

وبعد فقدكنا نود الوقوف عند هذا » ولكن ترجو أن 
يسمح لنا الدكتور الفاضل بأن نشير إلى أعرين : 

)ع( استعمل فى مواضع أهل السنة» للدلالة على «أصماب 
الحديث » ( ص ٣۴۳۰۲۳۲۰۷۸۰۷۰‏ ) . والعروف أن 
أهل السنة فى القام الذى جاء ذكرم فيه » م الأشاعرة والاتريدية 
الذين يقابلون المتزلة »لا أحعاب الحديث » کا يتبين من ابن خإرون 
وطاش كبرى زاده وغيرهما.من الذين عرضوا للكلام الین 

(ت) ذكر الأستاذ الفاضل ( ص ۷۷ ) رأى النزأق عن 
المتزلة من أمهم رأوا أن من لم يعرف اماد درجي ديم ار 
اللي .. ومع أن هذا »كا ذكر الأستاف» واد نى اليل التنراقة 
للنزالى ‏ إلا أنه كان الواجب فى رأب أن بآل عا ٣ڈ‏ 
أكتب المتزلة أنفسهم » لامن مم لهم » ولكنا 
قول الحصوم بمضمخ على بعض . وبخاصة والعروف الشهود أن 
هذا التضييق على الناس فى وجوب معرفة الله من أدلة خاصة لها 
مقدمات خاصة هو رأى القاضى أنى بكر الباقلانى الذى ذهب إلى 
أن بطلان الدليل يؤذن ببطلان الداول حن باه إنام اللرمين 
الوب وأعرض عن هذا الرأى » وقرر أت بطلان الدليل 
لا ييؤدى إلا بطلال الدلول حال . 

هذاء وليس هذا الأخذ أو ذاك مما ينض من قيمة هذه 
الرسالة القيمة الى عاج فما صاحما المام الجليل مسائل الغربيية 
والتعلم = على تنوعها وتمددها - ف القديم والحديث بمقدرة 

يستحق المنثة علبها وأسلوب واضح مبين ومهاج مستقم 
e‏ . وهذا كله وأ كثر منه تننظره من ال كتور الأهواق 
الذى مخصص فى هذا الوضوع زمنا طويلا - 
كر بوسف نوسى 











ذلك من 








مرايا الاس ده 
لللاستاذ حبيب الزحلاوى 
see‏ 
السيدة وداد سكا كينى » أديبة سورية » وكاتبة من الطراز 
ل بين جيم بنات جنها » وأقدر. من عرفت من کانبات 
0 على الجم ين حسن اما > لوالب 
وسلامة البيان » واختيأر الألفاظ » وبزاعة السبك ودقة التصوير 
خصوصاً فى الأمور الواقمية . 
ما قرأت لحذه السيدة بحن من البحوث إلا أحسست بالجهد 
الذى أنفقته والمنابة التى بذلنها فى صقل جلها لتكون على أجل 
وا کل ما يترادى لها » وعلى أحسن ما بمکن أن کون وقنها فى 
نفس قارثها » وهذه ضفات قلما وجدنا لها نظيراً بعد الرحومة 
الآنة « بى 4 بين كاتبات العربية فى هذا المصر . بل هى ميزة 
تاا على قريناتها خصوصا فى معرفة مداخل الوشوعات 
والفلوص ما . 
ممت هذه البيدة الفاضلة ما كتبت فى مستهل حياتها من 
سمج ول كلاب لشن 0 عرايا الناس » ؛ وأول ما يبدو للخاطر 
رع هلا الموفة أن/مؤلفتها كانت حبيسة دارالزوجية لاتسمع 
اعرد اتقات - سوى أحاديث الكتاب والأدب» 
والكتّاب والأداء » ولا تخرج من دارها إلا لتذهب إلىالدرسة 
تمل بعد أن تمت وأخذت منبا كل ما عكن أن تعطيه لفتاة 
يتهدة مثلها » وإذا جنحت عن الدرسة أو البيت - وقل 
ما نلاحظه فى هذه الجموعة انها“ جنحت عنه) ‏ فتكون ازيارة 
بية أو زميلة . وقد ألس الحقيقة إذا قلت إن حوادثها 
الخاصة وصورها الذاتية الرسومة فى كتاب « عرايا الناس » 
مستمدة من حيط ضي قكل الشيق لم يتخط بيت طفولها » 
برغم هذه المقبات 








ودور الدارس » ومتزل الزوجية . والؤلفة 
وأجيها عقبات كأداء لسيدة متوثية الذهن » متحفزة لاقنح ام 
ميدان المياة واجتلاء أسرارها » أل هذه الجموعة من القصص 
غاءت ضيقة المدود » متعرجة الخطوط » ناسلة الألوان » غير 
وانة العام ؛ وقد بدا شأنها فبا كشأن مقتحم الصحراء وهو 
غير منود حتى بالبوصلة . وأزعم أن جوعة قصصها الجديدة موقد 
كتتبت ما كعبت منها حت سماء مصر » هذا القطر السعيد ٠»‏ 


(#) يقم فى ٠٠‏ صفحة من القطم الوسط ويطلب من مكتبة مصر 








اأرسالة 31 


الجياشة مندور أدبائه بالطموح إلى المروج عن الطوق » وإثبات 
الشخصية » والساذرة أقلام تقاده فى جنات من الدج والثناء 
الأجور » أقول إنها ستعنى كثيراً بعرض موضوعها القصصى 
ومعالجته وتحليل شخصيات القصة » وتسلل الموادث» وبالمقدة 
والخاتمة» وبالحافظة على عنصرى الصدق والتشويقءوإلى خصائص 
مقررة لا حيد ألبتة عن التزامها فى بناء القصة . أما مموعتها هذه 
فعى غنية بالصور الوصفية » وقد تكون قصة « شقيقة نفسى » 
من أغناها » لأن بناءها قم على رمم تطور حياة فتاة » هى حياة 
الؤلفة الماصة قالت : 

» وقد مرت الأيام على « وثام » فألقت مها فى لجة الحياة‎ « ١ 
فلاحت لما الدنيا‎ ٠٠٠ وتأنها كانت تقول لها : حاولى النجاة‎ 
. بوجهما ؛ ورأت فا الجامة الوديمة والحية ارقطاء‎ 
كتاب الناس فراعها أن لم تجد فيه صفحة مما تمللته فى المدرسة»‎ 
وندمت على شباب نسجته بالثل العليا » فأخذت تتمرس يآفات‎ 


الجتمع غير منطوية على يأس » ولا متقنمة تمصائمة » 

ثم تقول « وأسدل الستار على فصل من رواية مرها » فاذا 
ہی فى افص ل جدید ؛ وإذا بها ككل أنى تنا علْها 
قافلة من السنين. تجاولاً المسزرين ا 
وينبق حجاب الزمان عن سر الفد افر 'فاذا ا ل ت 
عالعة دنيأها التى خلقت من أجلها كل أثى». 

أحبى السيدة وداد حية الولاء والصداقة ؛ وأرجو أن تحملنى 
ممومة قصصها التالية على الوقوف عند كل قصة وقفة الهم من 
موائد مترعة الكؤوس بخمرة 


pee 
شخصيات ومذاهب فلسفية*‎ 
س مؤلفات المعيز الدفيز المرب‎ 
ee 1 
من طبيعة الادب شعره وتثره أنه سهل الدخول إلى النفس‎ 
* فى يشرولين لاعنف ولأمشقة . وأ نالنفس تقبل عليه بداقع منها‎ 
. راضية عنه مقبلة عليه مستأنسة إليه‎ 
أما الفلسفة غاد يقبلعلها منالناس إلا من رثزق السبرعلها‎ 
:والأنس مها . وقلماكانت الفلسفة أنيسة إلى النفوس لأنها كالسباع‎ 
. من الخيوان لايقدم علها إلاامن رزق القدرة على ريما وتأليفها‎ 
. للدكتور عثان أمين نذرس الفلغة بكلية الآ داب مطبمةالحلى‎ )#( 








وتروز تبعات جديدة ؛ فتشيع 








أواق قد هدف إلا فى رسالته الجليلة « الأسرة 





والفلاسفة والشتنلون بالفلسغة مستولون عن هذا النفور 
الذى يعانيه الجهؤر من القراء . ولا أدرى ماذاكانت حجتهم فى 
الأسهام وعذرم فى التعمية . وهل فملوا ذلك عن قصد حتى تب 
للفلسفة رهبة النموض وهيبة الحفاء دح بكو نهم وحدثم مفتاج 
الأسرار والاستثار بالأستار ٠‏ أم جاءم ذلك النموض من طبيمة 
الفلسقة نفسها لأنها تبحث وراء ل الجهول 6 « وما بمدالطبيغة » 
وما إلهما ما أبدىء السكلام فيه وأعيد ولا يزال الجهول بجهولا ؟ 

والحق أن كثيراً من موضوعات الفلسغة - وخاصة عند 
السلمين لا يفيد القارىء أ كثر مما يتب ذهنه ويحير عقله = 
كالكلام فى النفس ووحدتها وبتاثها ؛ وكالتكلام فى الكون 
وهل هو حادث أم قديم » وكالتكلام فى معرفة الله للجزئيات أو 
الكليات » وكالكلام فى البمث وهل هو لأجسام الدنيا بأعيانها 
أم بأمثالها . 

رواقد ظل القلاسفة يبحثون فى هذا وأشباهه فا أراحونا ولا 
أراحوا أتفسسهم » ولا أزاحوا الستار ما تتحرق نفوسنا إلى معرفته 
وتتطلع إلى 8 . حتى لقد مات الرازى وهو لا يدرى إلى أبن ... 
وعب رك نأذلك بقولا في ببتين يعبران عر يا د 
عد آدم !إل أن اء الله » وها : 
الننرق ما أدرغ لتاق ذ دن البلى بماجل ترحال إلى أبن ترحالى 
وأبن محل الروح بعد خروجها من الميكل النحل والجسدالبالى” 

ولقد أراح ‏ وال س خطيب أياد وحكيمها #ابن ساعدة» 
نفسه حي قال قبل الإسلام : 
اننا وة سما 
ورايت قوي رفا يى الأساغس ا 
أبقنت أنى لا عا لة حيث صار القوم صائر.. 

ولقد آم الله الجمية الفلسفية الصرية صوابا فى القول حين 
قلت فىتصدي أو ل كتاب من كتماه وإذا أراد الله بالفلسفة خيراً 
ألم أهلها أن يسلكوا سبيلا أخرى » فيمنوا بالشثون الإنسانية ؛ 
وبالأمور التى:يتجه إللها التفکیر نی کل زمان ومكان » ويمالجوا 
د م جذاب يفتح باب الفلسفة على مصراعيه 
هور الثقفين 


أما العناية ا الإنسائية فنجد أن الدكتور على عبدالوحد 


اع شس احلا سا 





تمد يحق حفة فى الكتبة المربية . وتحد أت أسانذة آخرين 
سيكتبون فى:سللة هذه الجمية عن الحياة الأخلاقية » والتشريع 








Ney 


والإصلاح الاجتاعى . وأمثال هذه الموشوءعات التى تتناول الواقع 
والحياة » ولا تطبر وراء النيبيات والجهولات .. 

ولكن الذكتور عثان أمين - وهو شريك الذكتور على 
عبد الواحد وافى فى كتابة تصدير هذه السلسلة س ترك المناية 
بالشئون الإنسانية من أخلاق وسياسة واجماع وراخ إلى الفلسفة 
يلتمس غتدها سد التق ف الفوة الإسلاحية والروحية . لأنه 
برى أن (كل إصلاح تم فى اثاغى أو سيتم فى الستقبل إتما هو 
أثر من ناز الفلاسفة وأحرار الف كرين) . 

وماكآن الأنبياء يا صديق فلاسفة ولا أحرار تفكير ولكنك 
لا نتكر الإصلاج الذى تم على يدم 

على أن أكتفاءك بالسكلام فى الشخصيات الفلسفية وتركك 
اقاليك فالشثونالإنسانية كا صتع نم الک ول عبدالواحد- 

ا ا ر ا 

E a 
واللذة عرفشه من قبل فى كتابك عن « خد عبده » . ووجدت‎ 
فى أساوبك الواضح السائغ أخذا عا ايت ,أنت. ورئيس,الجمية‎ 
فى تصديركا لأو ل كتاب‎ 

وما أا بقائل هنا لك جذيداً ؛ ققد 
« القتطف » من سنوات فأجد فيك من الوضوح ما صارحتك به 
من حين إلى حين . وهأنذا اليوم أقرؤك فأجدك سنائغ الأساوب 
فى سقراط » وف الثلاثة الفلاسفة الاين الذين شئت أن تكب 
عنهم » وف ديكارت وهيوم من الثرييين . 

ولا أدرى يا أخى السر فى اختيارك هؤلاء الثلانة من اللسليين 
بأعيانهم مع كثرة باک خم وتشر قبع ٠‏ فهلا” كتيت عن 
ابن زهى والرازى وابن بطلا أو غیرم ما لا يعرف الناس 
عنْهم إلا قليلا . وم ختار طريقا معّداً وأنا ما عرفتك ألا يجتاز 
امورو 

وهل بين الذين 5 كتبت عنهم غرض يؤلف ينهم » أو غرض 
انف ق لاق التكتاية ن ؛ أم هى أشتات من الشخصيات 

لا يؤلف ينها غرض ولا يحم ينها إلاكلة الفلسفة ؟؟ 

ولا يزال ( ميزانك ) يا أخى فى تقديم الكتاب وحفظ 
ا كتير من السخاء فى موضع » والشح فى 
موضع . إن الفسل الذى كته عن ار اللسقة الإشلامية نى 
الفلسفة المسيحية والهودية لا يشن غليلا . فقد أوجزت فيه إلى 












اردسالة 


حد لا تنفره لك عريبتك وإسلامك » ولا ينفره لك الإنصاف 
العلئى التاريخى ء عل لرغم من إعلاتك أك لا تتتحل الأسباب 
للاشادة بفضل الامين على غير حق 
ونصف صفحة على حين خصمت « ديكارت » بأربمين صفحة 
من الكتاب 

وما 









با أخى منصفاً للعرب حين قلت فى هذا الفصل 
« ولمل أسبينوزا عرف شيئاً من نظريات العرب عن طريق موسى 
ابن ميمون » . وإبراد المير على هذا الأسلوب بورده موارد الشك 
على حين أن Durant‏ 1 بورده مورد الیقین فى کتابه : 
CD “The Story of Philosophy"‏ 

ولقد ذ كرت يا أخى أن « هيوم » نش ر کتابه « رسالة فى 
الطبيعة البشرية» سنة 374٠‏ . وليس الحق كله معك فى هذا ٠٠١‏ 
فان« الطبيمة البشرية » ظهرت ف ينابر سنة ۱۷۴۹ .فى جلدين ؟ 





أن ألدئ شر سنة 174٠‏ فهو الجلد الثالك وموضوعه مبادىء 
الأخلاق ‏ : 
بودكوتبأن : هيوم » بعد رحلته فی فرئشا عاد إلى أدثيره 
فتغي با اآخر سيل حياته . وهنا طفرة فى التاريخ لا أظنها خفيت 
على عابت قد عاد من قرنسا إلى أدنبره - كا تقول = ولكنه 
رکھا إلى لندن موظفا کبیراً فى وزارة الخارجية فقضی فيها سنتیں 
ثم استقر آخر الأص فى أدئبره سنة ۷۹۹ © 

أما السياسة عند ابن سينا وكتابه فا فلم تتمرض لها 
ولا له ! ! وأنا أعرفك يا أخى بميداً عن السياسة المصرية بطبيمة 
وظيفتاك وطبيمة نفساك الى ترشل الابتسامة الرة لا تقع عليه من 
أمورنا “ ولكن سياسة ابن سينا يا أخى 5 تستحق الأتحاب 
عرو RS‏ بولس مسعد 
فصلا لطيفا فى كتابه الصغير عن « ابن سينا الفيلسوف » ° 

وبالّغم مما ذكرته لك فأن كتابك قد ترك فى نفسى الأثر 
الطيب الذى تتركه عندى آثارك . وقد نزل من مكتبتى النزلة الى 
أنت أعرف الناس بها . فأهنئك على كتابك وأهنئك على جهدك 
فى الجمية الفلسفية التى وقمت أعما لما من نفوسنا مواقع الاء من 
ذى الثلة السادى 





(۱) ص ۱۹۲ طبمة أعاؤس5 Simon and‏ تيوبورك . 


(؟) دائرة المعارف البريطانية مادة David Hame‏ 
(۳) مطبعة الاتماد على الور يروت ستة ٠١۹۴۳۷‏ 











